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عن المركز
مركــزُ البيــان للدراســات والتخطيــط مركــز مســتقلٌّ، غــرُ ربحــيّ، مقــرهّ الرئيــس في بغــداد، مهمتــه الرئيســة 
-فضــاً عــن قضــايا أخــرى- تقــديم وجهــة نظــر ذات مصداقيــة حــول قضــايا السياســات العامــة والخارجيــة 
الــي تخــصّ العــراق بنحــو خــاصٍ ومنطقــة الشــرق الأوســط بنحــو عــام، ويســعى المركــز إلى إجــراء تحليــل 

مســتقلّ، وإيجــاد حلــول عمليـّـة جليـّـة لقضــايا معقــدة تهــمّ الحقلــيْ السياســي والأكاديمــي.
قياســاً بالأهميــة الــي يحظــى بهــا العــراق إقليميــاً ودوليــاً، والتطــورات المتلاحقــة الــي يشــهدها البلــد والمنطقــة 
كانــت أغلــب التحليــات والمتابعــات الــي تحــاول ملاحقــة الأحــداث والقضــايا في العــراق تفتقــر إلى القــدرة 
علــى التفكــر خــارج إطــار الأســلوب الســائد والقوالــب الــي حــدّدت النظــرة إلى العــراق خــال العقــود 
الماضيــة؛ لهــذا الســبب فــإن المركــز يســعى إلى تقــديم وجهــات نظــر جديــدة تعتمــد الموضوعيــة، والحياديــة، 
والمصداقيــة، والإبــداع، ويوجّــهُ المركــزُ أنشــطتَهُ في البحــث والتحليــل للتحــديات الــي تواجــه العــراق ومنطقــة 
الشــرق الأوســط بتقــديِ بصائــرَ وأفــكارٍ لصانعــي القــرار عــن المقــربات الناجعــة لمعالجتهــا علــى المديــن 

القصــر والطويــل.
ويقــدم المركــز وجهــات نظــر قائمــة علــى مبــادئ الموضوعيــة والأصالــة والإبــداع لقضــايا الصــراع عــر تحليــات، 
وأعمــال ميدانيــة، وإقامــة صــات مــع مؤسســات متنوعــة في الشــرق الأوســط, مــن أجــل مقاربــة قضــايا 
العــراق الــي تخــصُّ السياســة, والاقتصــاد, والمجتمــع, والسياســات النفطيــة والزراعيــة, والعلاقــات الدوليــة, 

والتعليــم.

عن المركز
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تقديم
الإصلاح في مجتمع ما بعد الإبادة الجماعيّة

د.سعد سلوم
يتّخــذ مؤلــّف الكتــاب الإبادة الجماعيــّة، بوصفهــا حــدثا مفصليــّا، نقطــة انطــاق لتحليــل جملــة مــن الضغــوط 
المركبــة الــي واجهتهــا وتواجههــا أقليــّة دينيــّة أصبحــت الأكثــر شــهرة مــن خــال مأســاتها )الإيزيديـّـون( الذيــن 
تعرضــوا إلى واحــدة مــن أحــدث حــالات الإبادة الجماعيـّـة عــام 2014، وليصبــح هــذا الشــعب المنســيّ 

والمهمــل - نتيجــة هــذه المأســاة- تحــت الأضــواء فجــأة بعــد عزلــة اســتمرت قــرون طويلــة. 
 ومــا يجعــل للكتــاب أهميّــّة لافتــة أنـّـه يـعَُــدُّ - مــن وجهــة نظــري- محاولــة جريئــة مــن النخــب الشــابة الإيزيديـّـة 
لتقــديم إســهام جديــد في ميــدان الدراســات المجتمعيــّة والنقــد الحضــاريّ؛ إذ يتنــاول أثــر الإبادة الجماعيــّة الــي 
تعــرض لهــا المجتمــع الإيزيــديّ، ومــا تلاهــا مــن تداعيــات نفســيّة واجتماعيــّة وسياســيّة عميقــة تجعــل »الإبادة 

الجماعيــّة مســتمرةّ«. 
إنّ صــدور دراســة جديــدة تواصــل تحليــل الظــروف والتحــدّيات الــي يواجههــا أفــراد هــذه  الجماعــة تـعَُــدُّ 
محاولــة للتغلـّـب علــى النســيان الجماعــيّ والإهمــال الــدَولّي؛ نتيجــة تغــر ســلم أولــويات المجتمــع الــدَولّي، لا 
ســيما أنّ المجتمــع الإيزيــديّ مــا يــزال يــرزح تحــت وطــأة ثقيلــة، ســواء أكانــت تلــك الناتجــة مباشــرة عــن صدمــة 
ــة أم الناجمــة عــن تنافــس  الأطــراف السياســيّة علــى جغرافيتهــم التاريخيّــة، ومــا يترتــب علــى  الإبادة الجماعيّ
ــة الــي  ــة والمعوقــات المجتمعيّ ذلــك مــن تشــتيت إضــافّي لبنيتهــم الســكانيّة، فضــاً عــن الانقســامات الداخليّ

أضحــت عبئــاً مضاعفــاً علــى مســار تعافيهــم.
مؤلــّف الكتــاب )دلشــاد نعمــان فرحــان( باحــث وكاتــب مــن الجيــل الثــاني مــن الباحثــن الإيزيديــّن، عمــل 
في الصحافــة وأدار عــدد مــن المبــادرات والمراكــز الثقافيـّـة طــول ســنوات داخــل العــراق، تعرفــت عليــه مــن 
خــال كتابــه التوثيقــيّ »معــاناة الكــورد الإيزيديـّـن في ظــلّ الحكومــات العراقيــّة المتعاقبــة 1921–2003« 
الصــادر عــن جامعــة دهــوك في عــام 2008، وخضنــا نقاشــات معمقــة تتعلــق بالإصــاح والحــوار الإيزيــديّ 
- الإيزيــديّ خــال زيارتي إلى المانيــا عــام 2024، ومــرات عديــدة في أثنــاء عملــي علــى دراســي الجديــدة 

بمناســبة الذكــرى العاشــرة لــإبادة الجماعيّــة1.
يـعَُــدُّ صــدور هــذا الكتــاب الجديــد عــن مركــز البيــان للدراســات والتخطيــط  بالتزامــن مــع الذكــرى الحاديــة 
عشــر لــإبادة الجماعيـّـة للايزيديـّـن علــى يــد تنظيــم داعــش في نينــوى اســتمرارا لاهتمــام المركــز بالقضيـّـة 

1- سعد سلوم، إرث مر ومستقبل غامض : عقد من الإبادة الجماعية للإيزيديين، المنظمة الدولية للهجرة، 2025.
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الإيزيديـّـة الــذي بــدأ بصــدور كتــابي »الإبادة الجماعيـّـة مســتمرةّ: ديناميـّـات وأبعــاد وفواعــل الانقســام في 
المجتمــع الإيزيــديّ«، الصــادر في الذكــرى الثامنــة لــإبادة الجماعيـّـة  عــام 2022 2.

الحوار في مجتمع ما بعد الإبادة الجماعيّة 
ــة ومســتمرةّ بالنســبة  ــة مــا تــزال حيّ إذا كنــت قــد ركّــزت في دراســات ســابقة علــى فكــرة أنّ الإبادة الجماعيّ
للمجتمــع الإيزيــديّ، لا ســيما مــع اســتمرار الصــراع السياســيّ حــول إدارة الأراضــي الإيزيديـّـة الأصليــة 
في ســنجار )شــنكال( وشــيخان والقــوش وبعشــيقة، ومــع ارتفــاع معــدلات الهجــرة وتشــتّت المجتمــع أكثــر 
فأكثــر3، فــإنّ عمــل الباحــث في كتابــه عــن الإصــاح وضــرورة الحــوار ينطلــق مــن رؤيــة مركزيـّـة مؤدّاهــا 
أنّ تجــاوز محنــة الإبادة الجماعيـّـة لا يمكــن أن يتــم إلا عــر الحــوار، بوصفــه أداة اســراتيجيّة للتفاهــم علــى 
المشــركات الكــرى الــي تجمــع الإيزيديــّن، ثم صياغــة خطــاب موحّــد يمكّنهــم مــن عــرض قضيتهــم العادلــة 

والمطالبــة بحقوقهــم، مســتندين إلى شــرعيّة المظلوميـّـة التاريخيـّـة الــي توّجــت بالإبادة الجماعيـّـة الأخــرة. 
ــة مســتمرةّ( تقــديم مســاحة مشــركة مــن التفكــر تنطــوي علــى أكثــر مــن  حاولــت دراســة )الإبادة الجماعيّ
رســالة للمجتمــع العراقــيّ بضــرورة حــلّ التمزقــات الداخليــّة بوصفــه مدخــا للإجابــة عــن ســؤال الهويـّـة الوطنيــّة 
وتخيــل هويــّة جامعــة، ومكافحــة تســييس الهــويّت المفــرط واســتعداء مكــون ضــدّ مكــوّن آخــر، كذلــك إنّ 
بنيــة هــذا المؤلــّف الفكريـّـة ومحمولاتــه النظريـّـة، وإن كان مؤلّفــه يتّخــذ المجتمــع الإيزيــديّ محــوراً لخطابــه، تتجــاوز 
حــدود الانتمــاء الضيــق، لتخاطــب الإنســان في معنــاه الكلـّـيّ، ولتطــرح أســئلة إصلاحيـّـة تهــمّ أيّ جماعــة 

بشــريةّ تواجــه خطــر التفــكّك وضيــاع الهويــّة.
وهــو في ذلــك، لا يــرى أنّ مســار الحــوار تــرف فكــريّ، بــل شــرط وجــوديّ لاســتمرار المجتمــع، وضمــان عــدم 
انقراضــه في ظــلّ زخــم التحــدّيات المعاصــرة، لاســيما مــع تشــتّت المجتمــع الإيزيــديّ في بقــاع العــالم، وفي بلــدان 

الغــرب الــي يطغــى عليهــا إيقــاع العولمــة الســاحق.
يبُــى النــص علــى مقاربــة تحليليــة ذات أســس فلســفيّة وعلميّــة؛ إذ يســتقي المؤلــّف كثــراً مــن أدواتــه النظريــّة 
مــن الفكــر الغــربّي، موظفّــا طروحــات فلاســفة وعلمــاء اجتمــاع معاصريــن، ومطوّعــاً هــذهِ الــرؤى لتلائــم 
الخصوصيــة الثقافيــّة والاجتماعيــّة للمجتمــع الإيزيــديّ، وبهــذه الطريقــة، يتحــوّل الكتــاب إلى نمــوذج تطبيقــيّ 

2- ســعد ســلوم، الإبادة الجماعيــة مســتمرة : ديناميــات وأبعــاد وفواعــل الانقســام في المجتمــع الايزيــدي،  مركــز البيــان 
للدراســات والتخطيــط، 2022.

3-  للمزيد عن ديناميات الهجرة والعودة ينظر : ســعد ســلوم، العودة إلى ســنجار : التحديات والفرص وإبعاد الصراع، 
المنظمة الدولية للهجرة، 2020. 
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يجمــع بــن التحليــل العلمــيّ والمعالجــة الواقعيـّـة للمشــكلات المجتمعيـّـة، مــع اقــراح مســارات عمليـّـة قابلــة 
للتطبيــق.

تكمــن أهميّـّـة هــذا العمــل في أنـّـه لا يكتفــي بوصــف المأســاة أو توثيــق أبعادهــا، بــل ينطلــق منهــا بوصفــه 
منصــة للتفكــر في مســارات الإصــاح، واضعــاً الحــوار كأســاس ومنهــج للتغيــر، ليؤســس الكاتــب دراســته 
علــى قناعــة مفادهــا أن المجتمعــات، مهمــا بلغــت درجــة تشــتّتها أو حجــم الخســائر الــي تكبدتهــا، قــادرة علــى 

إعــادة إنتــاج ذاتهــا إذا مــا امتلكــت أدوات التفكــر النقــديّ والتنظيــم المؤسّســيّ.
وهــذه المقاربــة لازمــة لدراســة المجتمعــات العراقيـّـة المختلفــة، وقــد ســبق لي في أكثــر مــن مناســبة الإشــارة 
إلى أهميّّــة وضــع الإيزيديــّن في ســياق أعــمّ، ودراســة نمــوذج المجتمــع الإيزيــديّ بوصفــه مــرآة لدراســة المجتمــع 
الأوســع، ويتبــدّى ذلــك في كــون المجموعــات الأكــر، بحــد ذاتهــا، مــن الشــيعة والســنة والأكــراد غــر معفيّــة 
مــن الانقســامات الــي يشــكو منهــا مجتمــع الأقليـّـة الإيزيديـّـة؛ إذ يجــري علــى نحــو متخيـّـل ومجــرّد الحديــث 
عــن هويـّـة شــيعيّة أو ســنيّة أو كرديـّـة )خــارج تمثيلهــا مــن قبــل مقــاولي الهــويّت القوميــّة والطائفيــّة مــن النخــب 

السياســيّة والدينيـّـة(.
وكذلــك بالنســبة للمســيحيين الكلــدو أشــوريين الســريان بطوائفهــم المتعــددة فضــا عــن الارمــن المتشــبثين 
ــة وعموديــّة علــى مســتويات عديــدة:  ــة فريــدة، فالمجتمــع المســيحيّ تتخللــه انقســامات أفقيّ بخصوصيــة قوميّ
بــن الطوائــف المســيحيّة المختلفــة الــي يبلــغ عددهــا 14 طائفــة معترفــا بهــا رسميــّا، وبــن الأحــزاب المســيحيّة 
الــي تجــاوزت 12 حــزبا وكيــانا سياســيّا، وبــن رجــال الديــن والنخــب الكنســية مــن جهــة ورجــال السياســة 
ونخبهــا القوميــة مــن جهــة ثانيــة...، والجماعــات الأخــرى ذات الهويـّـة المركبــة أو مــا أطلقــت عليــه في موضــع 
آخر )الهويّت العابرة أو الجســريةّ( مثل التركمان )الســنة والشــيعة وذوي التوجّه القوميّ( والشــبك )الشــيعة 
والســنة وذوي التوجــه القومــيّ( أيضــا، والكــرد الفيليــون )بمحددهــم الكــرديّ القومــيّ والشــيعيّ المذهــيّ(، 

وهــي انقســامات ســبق لنــا تحليلهــا في مؤلفــات ومقــالات عديــدة.4
إشكاليّات في سياق دراسة المجتمعات الدينيّة 

الاجتماعيـّـة  العلــوم  في  البحــث  حقــول  ضمــن  تنــدرج  الــي  الإشــكاليّات  مــن  مجموعــة  الكتــاب  يطــرح 
أبرزهــا:  مــن  والأنثروبولوجيـّـة، 

4-  ينظــر : ســعد ســلوم، الأقليــات في العــراق : الذاكــرة، الهويــة، التحــديات، ) بغــداد، مؤسســة مســارات، 2013(، و 
ســعد ســلوم، موســوعة الأقليــات في العــراق في خمــس مجلــدات، ) بغــداد، مؤسســة مســارات، 2017(
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1-مــا الســرديةّ الجماعيــّة الجديــدة المناســبة بعــد التعــرض لصدمــة الإبادة الجماعيــّة، بمــا يحفــظ الــراث ويعــزز 
الانتمــاء، دون الانغــاق علــى الماضــي؟

2. مــا آليـّـات الحــوار المجتمعــيّ الــي يمكــن أن تخلــق أرضيــة مشــركة بــن مختلــف الفئــات الإيزيديـّـة، علــى 
الرغــم مــن التباينــات السياســيّة والمناطقيـّـة؟

3. كيــف يمكــن مواجهــة التحــدّي المــزدوج المتمثــل في مواجهــة تهديــدات العولمــة الــي قــد تذيــب الخصوصيــّة 
الثقافيــّة، وفي الوقــت نفســه تجنــب الانكفــاء في عزلــة تراثيــّة؟

4. كيــف يمكــن إعــادة هيكلــة البنيــة المؤسّســيّة بمــا يتيــح إدارة مــوارد المجتمــع وتنظيــم قدراتــه الفكريـّـة والبشــريةّ 
لتحقيــق النهوض؟
هيكليّة الكتاب 

   يتألّف الكتاب من ستة فصول، صيغت بأسلوب يميل إلى النزعة الفلسفيّة التحليليّة، مع الحفاظ على 
وضــوح المعــى ودقــة الطــرح واللغــة الأدبيــّة، حــاول فيــه المؤلــّف  توظيــف مفاهيــم علمــاء الاجتمــاع والفلســفة 
مثــل : الفعــل التواصلــي ليورغــن هابرمــاس، وجــراح الذاكــرة لبــول ريكــور، والاعــراف لأكســل هونيــث، 
والفضاء التشــاركي لدى غادامير،  والهيمنة الثقافيّة لأنطونيو غرامشــي، والســلطة الرمزيةّ لبورديو، واســتعان 

بأدوات النظريـّـة النقديـّـة لمدرســة فرانكفــورت، وفي مــا يلــي عــرض مختصــر لمضامينــه:
 يفتتــح المؤلـّـف الفصــل الأول ببيــان أن الحــوار الداخلــيّ بــن الإيزيديـّـن علــى أنـّـه المدخــل الأهــم لتجــاوز 
تبــادلًا  أو  شــكليّاً  حــواراً  بوصفــه  الانقســامات، لا  مــن  عقــود  عــر  تراكمــت  الــي  الداخليـّـة  الخلافــات 
للمجامــات، بــل بوصفــه آليــّة حيويـّـة لإعــادة ترتيــب الأوّلــويات، وصياغــة رؤيــة مشــركة قــادرة علــى توحيــد 

الصفــوف، وفتــح أفــق عمــل جماعــيّ ينهــض بالمصلحــة الإيزيديـّـة العليــا.
كمــا ربــط المؤلـّـف نجــاح الحــوار بالقــدرة علــى تقبــل الآراء المختلفــة، والابتعــاد عــن النزاعــات الشــخصيّة 

والمناطقيـّـة بمــا يخلــق بيئــة فكريـّـة خصبــة لبلــورة خطــاب موحــد عابــر للتمايــزات المختلفــة.
ينتقــل في الفصــل الثــاني إلى مســتوى آخــر مــن التحليــل؛ إذ يســلط الضــوء علــى شــبكة العوائــق المعقــدة 
الــي تعــرض مســار الإصــاح، وذلــك مــن خــال طــرح نقــد مــزدوج للظــروف الداخليــّة والخارجيــّة، ســاعياً 
إلى إيقــاظ الوعــي المجتمعــيّ مــن ســباته، مــع التأكيــد علــى أن النقــد ليــس هدفــاً للتجريــح أو إدانــة الماضــي، 
بــل هــو وســيلة لتجديــد الفكــر وتجهيــز المجتمــع لمراحــل أكثــر وعيــاً وتنظيمــاً، ومؤكــداً علــى أن التغاضــي 
عــن الخلــل الداخلــيّ يضاعــف مــن أثــر الضغــوط الخارجيّــة، وأن الاعــراف بالمشــكلات شــرط مســبق لأي 

إصــاح جــاد.
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يعُــاد طــرح مفهــوم الحــوار بالفصــل الثالــث في بعــده البنيــويّ، بوصفــه مشــروعاً إحيائيــاً للــذات الجمعيّــة، لا 
مجــرّد نقاشــات عابــرة، لأنـّـه يــرى أنّ الحــوار، إذا مــا مــورِس بمنهجيـّـة علميـّـة وبتجــرد مــن المصــالح الضيقــة، 
قــادر علــى ترميــم النســيج الاجتماعــيّ الممــزق، وإعــادة المجتمــع إلى حالــة مــن التماســك تجعلــه أكثــر قــدرة 
علــى تحويــل المأســاة إلى قــوة إصلاحيــّة، مــرزاً في هــذا الفصــل البعــد العاطفــي والفكــريّ للخطــاب، إذ يمتــزج 

التحليــل العقــانّي بحــس إنســانّي عميــق.
في الفصــل الرابــع، يقــدّم المؤلــّف رؤيــة شــاملة للهيكلــة المؤسّســيّة المطلوبــة لتعزيــز صمــود المجتمــع الإيزيــديّ، 
منطلقــاً مــن فرضيــة أن الإصــاح لا يمكــن أن يتحقــق مــن خــال الجهــود الفرديـّـة أو المبــادرات المؤقتــة، وإنمــا 
يتطلــب وجــود مؤسّســات فاعلــة ذات هيــكل تنظيمــي واضــح، وقــادرة علــى رســم خطــط اســراتيجية طويلــة 

المدى. 
ويؤكــد أيضــاً أن هــذه المؤسّســات يجــب أن تنطلــق مــن داخــل المجتمــع نفســه، لتعكــس أولوياتــه وتســتجيب 

لاحتياجاتــه الواقعيــة، بــدلً مــن أن تكــون مفروضــة مــن الخــارج.
يـعَُــدُّ الفصــل الخامــس بمثابــة  قلــب الكتــاب؛ إذ يقــدم المؤلــّف تحليــاً معمقــاً للعوائــق الاجتماعيــّة الــي ينبغــي 
معالجتهــا في المرحلــة الراهنــة، مركــزاً علــى الظــروف الاســتثنائية الــي يعيشــها الإيزيديـّـون نتيجــة تراكمــات 
الزمــن، لاســيما بعــد الإبادة الجماعيــّة، بمــا في ذلــك تشــرد أعــداد كبــرة منهــم في بلــدان المهجــر، وبقــاء قســم 

آخــر في مخيمــات النــزوح لمــا يزيــد علــى أحــد عشــر عامــاً. 
ويناقــش في الوقــت نفســه الأثــر النفســيّ والاجتماعــيّ الكبــر لهــذه الأوضــاع، ويقــرح آليــات عمليــّة للتعامــل 
معهــا، مــن قبيــل تعزيــز الروابــط بــن الشــتات والداخــل، وتحويــل تجــارب المهجــر إلى مصــادر قــوة وإســناد 

للمجتمــع كلّــه.
و يركــز في الفصــل الســادس والأخــر علــى الشــباب بوصفهــم الطاقــة الكامنــة الأكثــر قــدرة علــى إحــداث 
التغيــر، داعيــاً إلى اســتثمار هــذه الطاقــات في تدويــل القضيــة الإيزيديـّـة، بحيــث تتحــول الذاكــرة الجمعيــّة مــن 

مجــرّد ســجل للمآســي إلى رافعــة إبداعيــة لإعــادة بنــاء الهويـّـة.
يشدّد على أن إشراك الشباب في المحافل الدَوليّة يمكن أن يفتح قنوات جديدة للتضامن العالمي، ويكسر 

الصورة النمطية التي تحصر الإيزيديّين في إطار الضحية الســاكنة.
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مختتمــاً عملــه بجملــة مــن الاســتنتاجات والــرؤى الفلســفيّة الــي تعكــس العمــق التحليلــي الــذي ميــز الكتــاب 
في مجمله، إذ يرى أن الإصلاحات المنشودة في الفضاء الإيزيديّ ليست مجرّد خطوات عمليّة معزولة، بل 
هــي »صرخــة حيــاة« تهــدف إلى إنقــاذ الأجيــال مــن الانــدثار وســط زحمــة العــالم الحديــث، وصيانــة الذاكــرة 

الجمعيــّة مــن التــآكل، وتوجيههــا نحــو البنــاء بــدل الانكســار.
بهــذه البنيــة الفكريــّة والمنهجيــة المتكاملــة، يجمــع الكتــاب بــن التحليــل النقــدي والرؤيــة الإصلاحيّــة، ليقــدم 
للمجتمــع الإيزيــديّ وللباحثــن في قضــايا المجتمعــات مــا بعــد الإبادة، إطــاراً عمليــاً ونظــرياً يمكــن أن يُســتثمر 

في صياغــة سياســات واســراتيجيات للنهــوض المســتدام. 
تحدّي أطروحة الاستمراريةّ

وإذ يلتــزم المؤلـّـف بلغــة فلســفيّة وأســلوب أكاديمــيّ، ينجــح في تقــديم نــصّ يتجــاوز التوصيــف الســرديّ 
للمأســاة، إلى رســم معــالم طريــق نحــو مســتقبل أكثر وعياً وتماســكاً، وبذلــك يحــاول تحــدّي نمــط المعرفــة الــذي 

أطلقــت عليــه تســمية )المعرفــة بالصدمــة أو بالمأســاة(.
وهــو بذلــك يـعَُــدُّ محاولــة لتحــدّي أطروحــة الاســتمراريةّ The continuity thesis الــي تهمــن علــى 
الذاكــرة الإيزيديـّـة؛ أيّ بعبــارة أشــد وضوحــا: تحــدّي فكــرة التواصــل طويــل المــدى لبــى اجتماعيـّـة وثقافيـّـة 
تتركــز علــى اضطهــاد منهجــيّ لمجموعــة أو شــعب او طائفــة، وتمييــز ضدهــم علــى أســاس ديــيّ، ومحــاولات 
تغيير عقيدتهم الدينيّة بالقوة، وممارسة العنف ضد أفرادها، وصولا إلى ارتكاب المذابح المنهجية والإبادات 

الجماعيــّة الــي تتخــذ في الذاكــرة الإيزيديـّـة تســمية )الفرمــانات(.5
ختامــاً، يمكــن القــول: إنّ هــذا العمــل يحمــل رســالة إلى النخــب الإيزيديــّة لضــرورة طــرح مشــروع متكامــل 
الرؤيــة، ينطلــق مــن صدمــة الإبادة الجماعيـّـة ليرســم معــالم شــفاء ممكــن، ومــن واقــع مشــتّت ليبــي جســور 
وحــدة، فهــو خطــاب يتوجــه إلى العقــل والضمــر معــاً، ويضــع أمــام القــارئ، الأكاديمــيّ والممــارس علــى 
حــدّ ســواء، صــورة واضحــة لمــا يمكــن أن يكــون عليــه الإصــاح حــن يتكــئ علــى الحــوار الصــادق، والنقــد 
البنــّاء، والرؤيــة الاســراتيجية، وبذلــك، فــإن الكتــاب يمكــن أن يقُــرأ بوصفــه دراســة حالــة في حقــل إصــاح 
المجتمعــات، أو وثيقــة فكريـّـة تشــهد علــى قــدرة الإنســان علــى تحويــل الألم إلى أفــق جديــد من المع نىوالعمــل.

5-  سعد سلوم، الإيزيديون في العراق :  الهوية، المعتقدات، الإبادة الجماعية، مؤسسة UPP، روما، 2016. 
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المقدّمة
مشروع الإصلاح وآليّة الحوار في المجتمع الإيزيديّ

الإيزيديـّـون الذيــن حملــوا تــراثاً روحيــاً عريقــاً، يقفــون اليــوم علــى مفــرق طــرقٍ وجــوديّ؛ إذ كيــف يمكــن لجماعــةٍ 
أثُخنــت بإبادةٍ جماعيــة أن تجمــع شــظايا ذاتهــا، وتصــوغ منهــا ســرديةً جديــدة، تحمــل في طياتهــا الصمــود 
والتجــدد؟ هــذا الســؤال، الــذي ينبــض في قلــب كلّ إيزيــدي، هــو الدافــع الأساســي لهــذا المشــروع الكتــابي، 
الــذي يجمــع ثمانيــة وعشــرين مقالــة، نُشــرت تحــت عنــوان »إصــاح شــأننا المجتمعــيّ، والحــوار الإيزيــديّ«، 
في مواقــع إلكترونيــة متنوعــة، كصــوتٍ داعــم لإصــاحٍ يتجــاوز الألم إلى الأمــل، ومــن التشــتّت إلى الوحــدة.

هــذه الــرؤى المطروحــة تنشــد النهــوض، ليــس كمجــرد تأمــات عابــرة، بــل كمشــروع فكــري وعملــي، يســعى 
إلى إعــادة صياغــة مصــر الإيزيديـّـن عــر حــوارٍ عقــانّي، نقــدٍ جــريء، تنظيــمٍ مؤسّســيّ، وتطلــعٍ عالمــي؛ لأنّ 
الإبادة الجماعيــّة الــي عصفــت بالإيزيديـّـن لم تكــن مجــرّد لحظــة عنــف، بــل كانــت زلــزالًا وجــوديًّ، هــزّ أركان 

الهويـّـة الإيزيديـّـة، ومــزّق النســيج الاجتماعــيّ، تاركاً وراءه أســئلةً أعمــق مــن الدمــار المــادي.
فكيــف يمكــن لشــعبٍ أن يحافــظ علــى روحــه حــن تُســلب أرضــه وكرامتــه؟ وكيــف يمكــن لــه أن يواجــه عولمــةً 
جارفــة تهــدد بطمــس خصوصيتــه، دون أن ينكفــئ في عزلــة الماضــي؟ هــذه الأســئلة، الــي يحملهــا أيّ فــرد 
إيزيــدي كجــزءٍ مــن وجدانــه الإيزيــديّ، ليســت مجــرّد استفســارات فلســفيّة، بــل هــي دعــوةٌ ملحــة لفعــلٍ 

جمعــي، يســتمد مــن جــرح الماضــي طاقــةً للبنــاء، ومــن شــتات الحاضــر إرادةً للوحــدة.
عليــه أرى الحــوار كبوابــةٍ للنجــاة، ليــس كمجــرد تبــادل كلام، بــل كفعــلٍ حضــاريّ يجمــع شــتات الإيزيديــّن 
علــى طاولــةٍ واحــدة، وكمــا طرحنــا ســابقاً، دعــوتُ إلى حــوارٍ يتجــاوز الخلافــات الشــخصيّة والمناطقيـّـة 
والسياســيّة، حــوارٍ يطُــرح فيــهِ الهــم المشــرك بصــدق، وتنُاقــش الأفــكار بعقلانيّــة، وتُصــاغ الــرؤى بمســؤوليّة، 
هــذا الحــوار الــذي نُشــر كصــوتٍ داعــم للإصــاح، ليــس ترفــاً نخبــوياً، بــل ضــرورةٌ أخلاقيــّة، يســتمد شــرعيتها 
مــن الإيمــان العميــق بأن الإيزيديـّـون قــادرون علــى تجــاوز مأســاتهم، ليــس بالانكفــاء علــى الألم، بــل بالســعي 

نحــو مســتقبلٍ يليــق بتراثهــم العريــق.
إنــه فعــلٌ يجمــع بــن الأمــل والمســؤوليّة، يحــول اليــأس إلى عمــل، والخــاف إلى تفاهــم، ليصبــح جســراً يربــط 
بــن أبنــاء المجتمــع، مهمــا تباينــت توجهاتهــم، لكــن هــذا الحــوار مهمــا كان نبيــاً، لا يكفــي وحــده إذا لم 
يُصحبــه نقــدٌ يقــظ؛ إذ رصــد العوائــق الــي تكبــل إرادة المجتمــع الإيزيــديّ: اتهامــات التخويــن الــي تلُقــى قبــل 
النقــاش، مصــالح شــخصيّة تطغــى علــى المصلحــة العامــة، واســتخدام الرمزيـّـة الدينيــّة كأداة لتعطيــل التجديــد، 
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وتغلغــل القــوى السياســيّة المتصارعــة علــى جغرافيــة الإيزيديـّـن في العمــق المجتمعــيّ، هــذه العوائــق الــي تتخفــى 
في ثنــايا الخطــاب الاجتماعــيّ، تتطلــب نقــداً جريئــاً، ليــس للإدانــة، بــل للتحريــر.  

وهنــا أســتنير بمفهــوم )الفعــل التواصلــيّ( 6 ليورغــن هابرمــاس الــذي يــرى أن التوافــق العقــانّي هــو أســاس 
الفعــل الاجتماعــيّ الحــر، لأدعــو إلى تفكيــك أوهــام الهيمنــة، وكشــف التناقضــات الــي تعيــق التقــدم؛ لأنّ 
هــذا النقــد ليــس تجريحــاً، بــل مــرآةٌ تعكــس الحقيقــة، تدعــو إلى يقظــةٍ فكريـّـة، وتفتــح الأبــواب لإصــاحٍ 
يتجــاوز الســطحية إلى العمــق، حيــث الهويـّـة الإيزيديـّـة، تلــك الــروح المتجــذرة في تــراثٍ ديــي غــي، تقــف 
اليــوم أمــام امتحــانٍ مــزدوج: بــن الــذوبان في ثقافــات العولمــة، والانغــاق في أطــر التقليــد، لكــون الحفــاظ 
علــى هــذه الهويــّة لا يعــي الجمــود، بــل التجديــد الواعــي، الــذي ينهــل مــن الجــذور ليصــوغ أفقــاً معاصــراً، و 
وحــده عــر التعليــم، البحــث الأكاديمــيّ، والإعــام، يمكــن للإيزيديــن أن يحولــوا هويتهــم مــن ذاكــرةٍ محصنــة 

إلى طاقــةٍ خلاقــة، قــادرة علــى التفاعــل مــع العــالم دون أن تفقــد جوهرهــا.
وبالاعتمــاد علــى مفهــوم »جــراح الذاكــرة«7 لبــول ريكــور، الــذي يــرى الهويـّـة مشــروعا مســتمراّ يتجــدد بالنقــد 
الــذاتي والإبــداع، فــإنّ الهويــّة الإيزيديــّة ليســت وثنــاً يعُبــد، بــل حيــاةً تعُــاش، تتجــدد بالتفكــر والعمــل؛ لأنّ 
الإبادة، بــكل مــا حملتــه مــن ألم، لم تكــن النهايــة، بــل بدايــة لمســارٍ جديــد، ينظــر مــن خلالــه أن هــذه المأســاة 
هــي دعــوةٌ لإعــادة تعريــف الــذات الجماعيــّة، لا بوصفهــا ضحيــة عاجــزة، بــل بوصفهــا فاعــا تاريخيــّا يملــك 
القــدرة علــى صياغــة مصــره؛ لأنّ الحــوار الداخلــيّ، الــذي ندافــع عنــه، وفــق اعتقــادنا المتواضــع، هــو مفتــاح 

هــذا التحــول، لا كتفــاوضٍ بــن أطــرافٍ متصارعــة، إنمــا كمصالحــةٍ بينيــة تعيــد بنــاء الثقــة والتضامــن.  
وأســتوحي مــن أكســل هونيــث ومفهومــه للاعــراف8، لتأكيــد حاجــة الإيزيديــّن إلى اســتعادة كرامتهــم عــر 
ثلاثــة أبعــاد: الحــب المتبــادل بــن أفــراد المجتمــع، الحقــوق الــي يجــب أن تُكفــل لهــم، والتقديــر الاجتماعــيّ 
الــذي يســتحقونه، علــى اعتبــار أن الاعــراف المنشــود هــو شــرطٌ أساســي لإعــادة نســج النســيج الاجتماعــيّ 

المتكســر.

6-   الفعــل التواصلــي: مفهــوم فلســفي ليورغــن هابرمــاس يشــر إلى التفاعــل الاجتماعــي القائــم علــى التفاهــم المتبــادل 
والنقــاش العقــاني، بعيــداً عــن الهيمنــة أو الإكــراه، بهــدف تحقيــق توافــق جماعــيّ.

7-  جــراح الذاكــرة: مصطلــح لبــول ريكــور، يصــف تأثــر الذكــريات المؤلمــة علــى الهويــة الجماعيــة، حيــث يمكــن للنقــد الــذاتي 
والحــوار أن يحــولا هــذهِ الجــروح إلى مصــدر للتجديــد.

8-   الاعــراف: مفهــوم لأكســل هونيــث، يشــر إلى الحاجــة للتقديــر المتبــادل في العلاقــات الاجتماعيــة )الحــب، الحقــوق، 
التقديــر( كشــرط للكرامــة والتضامــن الاجتماعــي.
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لكــن هــذا التحــول لا يكتمــل دون تنظيــمٍ مؤسّســيّ يؤطــر الإرادة الجماعيـّـة؛ لأنّ غيــاب البنيــة المؤسّســيّة 
هــو جــرحٌ آخــر يعيــق النهــوض، لاســيما الفردانيــة العشــوائية، والتداخــات الشــخصيّة، وانعــدام مرجعيـّـة 
موحــدة مقبولــة مــن الجميــع، كلهــا عوامــل تبــدد الطاقــات وتعطــل الفعــل؛ لذلــك فالدعــوة إلى هندســةٍ 
جديــدة، تســتمد إلهامهــا مــن أفلاطــون في تصــوره للمدينــة الفاضلــة9؛ إذ تــُوزع المهــام بحســب الكفــاءات، 
وتـُـدار المؤسّســات بعقلانيـّـة، وتأســيس مجالــس تخصصيـّـة وقيــادات مدنيـّـة ليــس مجــرّد إصــاحٍ إداريّ، بــل 
فعــا وجــوديّ يضمــن اســتدامة المعــى والفاعليــّة؛ لأنّ هــذه الهندســة ليســت طوباويــة10، إنمــا هــي دعــوةٌ عمليــّة 

لتحويــل الإرادة الفرديـّـة إلى قــوةٍ جمعيــة، قــادرة علــى مواجهــة تحــدّيات العصــر. 
الإيزيــديّ  الإيزيــديّ-  الحــوار  التحضيريــة لمؤتمــر  اللجنــة  تناولهــا  الــي  والثقافيـّـة  الإصلاحــات الاجتماعيـّـة 
الــذي ســينعقد في ســبتمبر 2025، تشــكل قلــب هــذا المشــروع؛ لأنّ قضــايا مثــل إعــادة هيكلــة المجلــس 
الروحــانّي11، معالجــة التقاليــد الاجتماعيــّة غــر المؤسّســة، توحيــد النصــوص الدينيــّة، وترســيخ خــرات لالــش 
والمــزارات والطقــوس في خدمــة المجتمــع الإيزيــديّ، وغيرهــا مــن الإصلاحــات المطروحــة ليســت تفاصيــل 
هامشــية، بــل تجليــات لصــراعٍ أعمــق بــن الثابــت والمتحــول، بمعــى أن هــذهِ الإصلاحــات تهــدف إلى تحريــر 

الهويـّـة مــن القيــود الــي تكبلهــا، وتحصينهــا ضــد التحريــف والجهــل. 
وممـّـا لا شــك فيــهِ، فــإن دور الجاليــات الإيزيديـّـة في المهجــر، كفضــاءٍ ديمقراطــيّ يتيــح التجديــد، وليصبــح 
ركيــزةً حيويــة؛ إذ تتحــوّل مــن جــزرٍ معزولــة12 إلى شــبكةٍ فكريــّة قــادرة علــى إعــادة صياغــة المســتقبل؛ لأنّ 
هــذهِ الجاليــات، بمــا تملكــه مــن إمــكانات تنظيميـّـة وثقافيـّـة، هــي بمثابــة مختــرٍ للتجديــد، يحمــل في طياتــه 
ــة الإيزيديــّة ضمــن الأطــر  إمكانيــة إعــادة بنــاء الــذات الإيزيديــّة، ثمّ التطلــع إلى أفــقٍ عالمــيّ، لتدويــل القضيّ
الحقوقيــّة الدَوليــّة؛ لأنّ مأســاة الإيزيديـّـن، وخاصــة في شــنكال، بمــا تحملــه مــن إبادةٍ وتطهــرٍ ديــي، ليســت 
شــأناً محلّيــّاً، بــل قضيــة إنســانيّة تتقاطــع مــع قيــم العدالــة الكونيــّة؛ لــذا فهــو ليــس طلبــاً للشــفقة، بــل تموضعــاً 
اســراتيجيّاً يمنــح الإيزيديــّن أدوات المســاءلة والضغــط، عــر المواثيــق الأمميــة والخطــاب العقــانّي، وأنهــل مــن 
مفهــوم العدالــة التصحيحيــة، لأؤكــد أن القضيــة الإيزيديــّة يجــب أن تصبــح صــوتاً عالميــاً، يطالــب بحقــه في 

9-  المدينــة الفاضلــة: مفهــوم لأفلاطــون، يصــف مجتمعــاً مثاليــاً يقــوم علــى توزيــع عــادل لــأدوار بنــاء علــى الكفــاءات، 
ويـُـدار بعقلانيــة لتحقيــق الانســجام الاجتماعــي.

10-  طوباوية: رؤية مثالية لمستقبل خيالي يفتقر إلى الواقعية، غالباً ما تكون بعيدة عن الإمكانيات العملية.
11-  المجلــس الروحــاني الإيزيــدي الأعلــى: الهيئــة الدينيــة العليــا الــي تديــر الشــؤون الروحيــة للإيزيديــن، لقــراءة تفاصيــل 
وبعــض  والعــالم!  العــراق  الأعلــى في  الإيزيــدي  الروحــاني  المعنــون »المجلــس  مقالنــا  مراجعــة  يرجــى  الموضــوع،  عــن  أكثــر 

الاســتفهامات«، والمنشــور علــى صفحتنــا الخاصــة لـــ )الفيــس بــوك(، بتاريــخ 22 مــارس 2019 .
12-  جزر معزولة: مجموعات متفرقة داخل المجتمع، تعيش بمعزل عن بعضها، مّما يضعف التواصل والوحدة.
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الوجــود والكرامــة، لكــون هــذا الأفــق ليــس مجــرّد طمــوح، بــل ضــرورةٌ حقوقيــة، تجعــل مــن الإيزيديـّـن فاعلــن 
في المشــهد الــدَولّي، لا مجــرّد ضحــايا في ســردية التعاطــف13.

وبنــاء علــى مــا ســبق، فهــذهِ الــرؤى، هــي أكثــر مــن مجموعــة مقــالات، بــل إنهــا نــداءٌ موجــه للإيزيديــن، 
مــن نخبهــم إلى قاعدتهــم، ليســتعيدوا زمــام مصيرهــم، وإنهــا دعــوةٌ لتحويــل الألم إلى طاقــة بنــاءة، والشــتات 
المجتمــع  يتآلــف  إذ  الفاضلــة؛  للمدينــة  الفــارابّي  برؤيــة  اســتدلالًا  أفــقٍ جديــد،  إلى  والماضــي  وحــدة،  إلى 
لتحقيــق الســعادة القصــوى؛ ذلــك أنّ الإيزيديـّـن قــادرون علــى صياغــة مدينتهــم الخاصــة، ليــس بالتطابــق 
الأيديولوجــيّ، بــل بالتفاهــم العقــانّي والإرادة الجماعيـّـة، ومــن هــذهِ الرؤيــة بالإمــكان جعــل هــذا الحــوار 
بوابتنــا، ومــن النقــد مرآتنــا، ومــن التنظيــم أساســنا، لنرســم طريقــاً يليــق بتاريخنــا وأحــام أجيالنــا القادمــة.

أخيراً، لا بد من الإشــارة إلى أنّ الإصلاحات التي تناولناها في هذا الكتاب هي أراء شــخصيّة، تشــكلت 
نتيجــة نقاشــات معمقــة تبلــورت خــال عملنــا في اللجنــة التحضيريــة لمؤتمــر الحــوار الإيزيــديّ- الإيزيــديّ، 
حــى يــوم 31 مايــو 2025، وبعدهــا اضطــررت إلى الانســحاب مــن اللجنــة في هــذا التاريــخ، ليــس بســبب 
التراجــع عــن هــذا الهــدف، إنّــا نتيجــة تجــاوز مبــادئ العمــل الجماعــيّ، وعــدم التــزام بعضهــم بقــرارات اللجنــة 

التحضيريــة، ومــع الاســتمرار في دعــم الفكــرة الــي مــا زلــت أؤمــن بهــا.
وعلــى ذلــك فــإنّ أيّ برنامــج أو توجّــه يعتمــد بعــد انســحابّي، غــر الــذي طرحنــاه عــر مقالاتنــا، لا نتحمــل 
مســؤوليّته؛ لأننّــا ســعينا دومــاً إلى بنــاء حــوار قائــم علــى التفاهــم المشــرك، بعيــداً عــن النزعــات الفرديـّـة أو 
التعصــب لفكــرة معينــة، متجاوزيــن الخلافــات الســطحية، بغيــة تحقيــق وحــدة المجتمــع وتعزيــز قيمــه الإنســانيّة 
العميقــة، ومتأمــاً أن يظــل الحــوار الإيزيــديّ منــارة للتفاهــم والتضامــن، وإن لم يكتــب لهــذا الجهــد النجــاح، 

فهــي محاولــة لبنــاء أســس متينــة، ليــأتي غــرنا ويكملهــا.

13-  سردية التعاطف: قصة أو رواية ترُوي لتحفيز التعاطف من الاخرين، غالباً بتركيز على المعاناة دون حلول.
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الفصل الأوّل

مشروع الإصلاح لمواجهة تشتّت المجتمع الإيزيديّ

في لحظــةٍ تاريخيـّـة مشــحونة بالألم يــرز الحــوار بوصفــه بوابــة للنجــاة، ليــس مجــرّد تبــادل كلمــات، بــل يــرز 
بوصفــه فعــا حضــاريّ يســعى إلى جمــع شــظايا الشــتات الجغــرافّي والروحــيّ، وإعــادة نســج نســيجٍ اجتماعــيّ 

مزّقتــه المأســاة.
ولأجــل ذلــك، يقــدم هــذا الفصــل رؤيــة للحــوار المنشــود بوصفــه أداةً للوحــدة قــادرة علــى تجــاوز الخلافــات 
التنــوع تحــت مظلــة المصلحــة  فيــه  يتآلــف  أمــل، وبنــاء فضــاءٍ تشــاركي14  اليــأس إلى  الداخليـّـة، وتحويــل 

الجماعيـّـة، وذلــك مــن خــال:  
أولًا: الدعوة إلى حوارٍ مفتوح يتخطى المخاوف والريبة المحيطة بالإصلاح.  

ثانياً: انتقاد الصراعات الداخليّة التي تشتّت الوحدة وتعُيق التقدم.  
ثالثاً: عرض تجربةً تحول اليأس إلى الانخراط في حوارٍ بنّاء.  

رابعاً: إبراز تجربة الحوار التشاركي داخل إطارٍ منظم، حيث يتحول التنوع إلى قوةٍ موحدة.  
ولأنّ الحــوار، في جوهــره، ليــس مجــرّد أداةٍ للتواصــل، بــل هــو فعــلٌ وجــوديّ يعيــد تعريــف المجتمــع في لحظــةٍ 
مفصلية، وفي أعقاب الإبادة الجماعيّة، التي لم تقتصر على الدمار المادي، بل امتدت إلى تفكيك الذات 
الجماعيــّة، أصبــح التشــتّت واقعــاً لا يقتصــر علــى الجغرافيــّا، بــل يتغلغــل في النســيج الاجتماعــيّ والروحــيّ.  

والإيزيديـّـون، علــى الرغــم مــن تنــوعّ توجهاتهــم الفكريـّـة والسياســيّة، يشــركون في جــرحٍ واحــد، يتطلــب حــواراً 
يتجــاوز حــدود الريبــة والخــوف، علــى أنّ هــذا الحــوار لا يهــدد ثوابــت الديانــة الإيزيديـّـة، بــل يســعى إلى 
تحصينهــا عــر فضــاءٍ مفتــوح؛ إذ تنُاقــش أوضــاع الإيزيديــّن مــن مختلــف بقــاع العــالم بصــدقٍ وشــفافية؛ لأنــّه 
يتطلــب هــذا الفضــاء، كمــا يطرحــه الفيلســوف يورغــن هابرمــاس في مفهومــه للفضــاء العمومــي15، توافقــاً 
ــاً يقــوم علــى الاعــراف المتبــادل، بحيــث ينُظــر إلى الآخــر بوصفــه شــريكا في المصــر، لا خصمــا في  عقلانيّ

الــرأي.

14-  فضاء تشاركي: بيئة مفتوحة تتيح للأفراد والجماعات تبادل الأفكار والخبرات لتعزيز التعاون.
15-  الفضــاء العمومــي: مفهــوم ليورغــن هابرمــاس، يشــر إلى فضــاء نقــاش عــام خــال مــن الهيمنــة؛ إذ تنُاقــش الأفــكار 

بعقلانيــة وشــفافية للوصــول إلى توافــق جماعــي.
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ولا يخفى أنّ هذا الحوار يواجه تحدّيات داخلية تتجلّى في الخلافات التي تشــتّت الوحدة وتبُدد الطاقات؛ 
لأنّ الصراعــات الشــخصيّة الــي تغذيهــا الأنانيــة أو الجهــل، تُشــكّل عقبــةً أمــام الإصلاحــات المرجــوة؛ إذ 
تُســارع بعــض الأصــوات إلى التخويــن أو التشــويه قبــل أن تمنــح الفكــرة فرصــةً للنقــاش! والحقيقــة أنّ هــذهِ 
الخلافات التي قد تبدو صغيرة في ظاهرها تتحوّل إلى خناجر في ظهر المجتمع، وتعُيق تقدمه نحو الوحدة. 
ولتجــاوز هــذهِ الصراعــات، يتطلــب نهجــاً يقــوم علــى التفاهــم، كأن تصبــح الحــوار أداةً لتقليــص المســافات 
وبنــاء الثقــة، علــى ان لا يســعى إلى إنــكار التنــوع، بــل تحويلــه إلى قــوةٍ موحــدة، بحيــث تتآلــف الــرؤى المختلفــة 
تحــت مظلــة المصلحــة العامــة، ويمكــن هنــا، الاســتناد إلى مفهــوم هانس-جــورج غادامــر حــول الحــوار الــذي 
يــرى أن المعــى يتولــد في فضــاء المشــاركة، لتأكيــد أن الحــوار الإيزيــديّ - الإيزيــديّ هــو فضــاءٌ لإنتــاج المعــى، 

قــادر علــى جمــع الشــتات وتحصــن المجتمــع. 
إن هــذهِ الدعــوة إلى الحــوار ليســت مجــرّد رؤيــة نظريـّـة، بــل هــي تجربــةٌ حيــة، تتجلــى في قصــة تحــولٍ مــن اليــأس 
إلى الأمــل، وفي لحظــاتٍ مــن الإحبــاط؛ إذ بــدت الصراعــات الداخليــّة بــن المثقفــن والناشــطين الإيزيديــّن 
عقبــةً لا تُذلــل، وظهــر الحــوار خيــارا بنــاء، وأنّ الانخــراط في هــذا الحــوار الــذي بــدأ بوصفــه دعــوةً متواضعــة، 

تحــول إلى مســارٍ للعمــل الجماعــيّ؛ إذ توُجــه الطاقــات الفرديـّـة نحــو هــدفٍ مشــرك. 
هــذهِ التجربــة الــي تُظهــر مــن اليــأس، مهمــا كان عميقــاً، يمكــن أن يتحــول إلى أمــلٍ عــر الانضمــام إلى 
حــوارٍ ينشــد المصلحــة العامــة، وبالتــالي فإنهــا دعــوةٌ لــكلّ إيزيــدي، مهمــا كان موقعــه، ليتخلــى عــن الخلافــات 
الصغــرة وينخــرط في مســارٍ يعيــد بنــاء الثقــة والتضامــن؛ لأنّ أيّ حــوار، حــن يُــارس في إطــارٍ منظــم، يصبــح 

فضــاء للتآلــف والتأويــل16. 
وتتجلــى قــدرة هــذا الحــوار علــى تحويــل التنــوع إلى قــوة، حيــث الاحــرام المتبــادل والتقبــل للــرأي الآخــر، 
بطريقــة تحــول مــن خلالــه الاختلافــات إلى ركيــزةٍ للوحــدة، ومــن منطلــق هــذا الفضــاء، الــذي يتســم بالشــفافية 
والعقلانيــّة، ليــس مجــرّد وســيلةٍ للنقــاش، بــل غايــةٌ بحــد ذاتهــا، علــى نحــو تتآلــف الــرؤى المختلفــة لتصــوغ رؤيــةً 

مشــركة.
وبالاســتناد إلى مفهــوم الفضــاء التشــاركي لــدى غادامــر، يتأكّــد أن الحــوار الإيزيديّ-الإيزيــديّ هــو بوابــةٌ 
لإنتــاج المعــى، علــى نحــو يتحــول الشــتات إلى وحــدة، والألم إلى أمــل، ومــن دونــه لا يمكنهــم العيــش ســوى 

بشــتات قاتــل، وفاقــد لأي اعتبــار وحقــوق.

16- التأويــل: مفهــوم لهانــس- جــورج غادامــر، يشــر إلى عمليــة إنتــاج المعــى مــن خــال التفاعــل بــن وجهــات النظــر 
المختلفــة في الحــوار، ممــّا يعــزز التفاهــم المشــرك.
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هــذا الفصــل، إذاً، يقــدّم الحــوار بوابــةً للوحــدة قــادرة علــى جمــع شــظايا الشــتات الإيزيــديّ، لتبــدو دعــوةً 
للإيزيديــن مــن أجــل عبــور هــذه البوابــة، ليــس بوصفهــم أفــرادا متفرقــن، بــل بوصفهــم مجتمعــا موحّــدا يحمــل 
جرحــاً مشــركاً وأمــاً موحــدا؛ً لأنّ الحــوار، كمــا طــرح، هــو بدايــةٌ لمســارٍ طويــل، يتطلــب الصــدق في النيــة، 
العقلانيــّة في النقــاش، والمســؤوليّة في العمــل، فليكــن إذاً هــذا الحــوار، كمــا يتصــور هنــا، بوابــةً للوحــدة، تجمــع 

الإيزيديــّن في رحلــةٍ نحــو مســتقبلٍ يليــق بتاريخهــم وأحلامهــم.
حسّاسيّة فكرة »الإصلاح« 

تثــر كلمــة »الإصــاح« بــن الإيزيديـّـن الشــك والريبــة، خشــية أن تكــون محاولــة للمســاس بجوهــر العقيــدة، 
كــون هــذه الثوابــت ليســت موضــع مســاومة »علــى الأقــل منــذ أن شــاركنا هــذه المجموعــة اجتماعاتهــم، لم 
نــرَ شــيئاً مــن هــذا القبيــل«، ومــن وجهــة نظــري فــإن ذلــك يـعَُــدُّ دليــاً علــى الحــرص والتمســك اللامحــدود 

بثوابــت الديانــة الإيزيديــّة.
لكــن مــا علاقــة ذلــك بعقــد مؤتمــر يســعى القائمــون عليــه إلى خلــق فضــاء مفتــوح لمناقشــة أوضــاع الإيزيديـّـن 
مــن مختلــف بقاعهــم وفي مختلــف المواضيــع؟ ولمــاذا الخــوف مــن الحــوار والنقــاش، والجلــوس كعائلــة واحــدة تحــت 

مســمى الإيزيديّتي؟ والجواب ببســاطة: لا شــيء!
اليــوم، نقــف علــى أعتــاب مرحلــة خطــرة بحكــم التغــرات المســتمرةّ في المنطقــة، ولهــذا اجتمعنــا، علــى الرغــم 
مــن اختــاف رؤانا الفكريـّـة والسياســيّة، واضعــن مصلحــة بــي جلدتنــا فــوق كلّ اعتبــار، نعــم، لقــد اجتمعنــا 
علــى مــا يوحّــدنا كإيزيديــن، لأننّــا جميعــاً نحمــل جرحــاً واحــداً، ونشــرك في ألم واحــد، ومــن غــر المنطــق أن 

نســمح بأن يســتغل تفرقنــا أيّ شــخص أو أيــة جهــة لتعميــق هــذا الجــرح أكثــر.
لقــد قيــل الكثــر عــن هــذا المؤتمــر، منــه الصــالح ومنــه الطــالح، وحيكــت ضــدنا التهــم، ولكــن أيّ افــراء يمكــن 
أن يــوازي معــاناة الناجــن مــن إبادة جماعيــة؟ أيّ اتهــام يمكــن أن يكــون أقســى مــن جرائــم داعــش بحــق 
أخواتنــا الناجيــات؟ مــن رؤيــة أهلنــا يبُــادون؟ مــن عيشــنا في خــوف مســتمر علــى بــي جلدتنــا؟ لذلــك، نحــن 
مســتعدون لتحمــل الكلمــات الجارحــة، ونتجــاوز صغائــر الــكلام، لأننــا نحمــل رســالة أكــر مــن كلّ هــذا، 
رســالة مــن عــروا لهيــب الإبادة ولم ينكســروا، رســالة التوافــق، ولــو علــى المشــركات الــي تجمعنــا في الوقــت 

الحاضــر، وهــي كثــرة.
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حــان الوقــت لنرتقــي إلى مســتوى قضيتنــا، إلى مســتوى تاريخنــا، فقــد دفعنــا ثمنــاً غاليــاً لــكل لحظــة ضعــف، 
وكل خصومــة داخليــة كانــت خنجــراً في ظهــرنا، وبســب هــذهِ الصراعــات فيمــا بيننــا، لم يكــن أعــداؤنا 
بحاجــة إلى قتلنــا، إنمــا تركــونا نجــرح أنفســنا بأنفســنا، ونغــرق في نزاعاتنــا الصغــرة، بينمــا تُســرق أحــام أجيالنــا 

القادمــة.
لنقــف اليــوم معــاً. ولــو لمــرة واحــدة، بقلــوبٍ صادقــة ونــوايا نقيــة، لنعيــد رســم مســتقبل أولادنا بأيادينــا؛ لأننّــا 
نــدرك أن احترامنــا لبعضنــا هــو طــوق النجــاة الأخــر، فمــن ســيحمل وجعنــا إن لم نحملــه نحــن؟ فأمــا آن 
الأوان لنــرك خلافاتنــا جانبــاً، ونلتــف حــول مــا يجمعنــا، حــول الجــرح الــذي مــا يــزال ينــزف، حــى نداويــه 
بوحدتنــا، ونرســم طريقــاً جديــداً مليئــاً بالأمــل، فهــل يمكننــا أن نتنــازل عــن بعــض كبريائنــا لأجــل ضحــايانا 
في الإبادة الأخــرة؟ وهــل يمكننــا أن نتخلــى عــن غــرورنا لأجــل المصلحــة العليــا للإيزيديــن، وتوحيــد خطابهــم 

في هــذه الظــروف الحساســة؟
لأجــل كلّ مــا مــرّ، وعلــى الرغــم مــن كلّ مــا قيــل ويقــال، كــرّر أعضــاء اللجنــة التحضيريــة للمؤتمــر مــراراً 
نداءهــم، بمــد أياديهــم للجميــع، أيــدٍ تؤمــن بأن الحــوار هــو مفتــاح البقــاء، أيــدٍ تتمــى الخــر للإيزيديــن أينمــا 
كانــوا؛ إذ لا سياســات تفرقنــا، ولا صراعــات تنهكنــا، وكل الإيمــان والقناعــة في أننــا لا نحتــاج إلا لبعضنــا؛ 

لأنّ أيادينــا حــن تتشــابك تصبــح حصننــا الوحيــد.
حوار ينير وخلاف يسير

متأزمــاً، تتشــابك فيــهِ الفوضــى بالتنافــس، ويتحــول فيــهِ الخــاف إلى صــراع يشــتّت  نعيــش اليــوم واقعــاً 
وحدتنــا، ويــزرع الشــك في كلّ مبــادرة، حــى لــو كانــت خالصــة النيــة، وباتــت التهــم تســبق النتائــج والافعــال، 
والتخويــن يعلــو علــى التفهــم، وكأننــا بتنــا نحــرف إســقاط النــوايا، قبــل أن نمنــح الفكــرة فرصــة للشــرح أو 

النقــاش أو الــولادة.
صحيــح أن بعــض الهجمــات »علــى المؤتمريــن« تنطلــق مــن دوافــع فكريــّة أو سياســيّة إلا أن الأخطــر منهــا 
هــو مــا تغذيــه الصراعــات الشــخصيّة، الجهــل والانغــاق، ويتصــدر البعــض مشــهد )التشــويه!(، غــر آبهــن 
بمصلحــة المجتمــع الإيزيــديّ الــذي مــا يــزال يــرزح تحــت أثقــال المعــاناة الإنســانيّة، وللأســف هنــاك مــن يقتنــص 

تلــك اللحظــات ليركــب الموجــة، لا بحثــاً عــن الحــق، بــل لصناعــة مجــد شــخصيّ أو تعزيــز نفــوذ هــشّ.
نعلــم أنـّـه يتــم اســتهداف أيّ مشــروع بنــاء فقــط؛ لأن اسمــاً مــا ورد ضمنــه، وكأنــه صــراع شــخوص لا جــدال 
أفــكار! ودون أدنى محاولــة لفهــم الأهــداف أو قــراءة بياناتــه، بــل إن بعضهــم يعــادي مؤتمــر الحــوار الإيزيــديّ- 
الإيزيــديّ فقــط؛ لأنــه لم يـُـدعَ إلى لجنتــه التحضيريــة! فهــل باتــت الوجاهــة هدفــاً، والمصلحــة العامــة هامشــا؟ً 
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وإلا فمــا وجــه الخــوف مــن مؤتمــر يدعــو للحــوار؟ أليــس هــو مــا نحتاجــه لتقليــص المســافات وبنــاء جســور 
الثقــة؟ خصوصــاً وأن القائمــن عليــه أكــدوا مــراراً أنــه مفتــوح لــكل التوجهــات، لا يقُصــي أحــداً، ولا يفــرض 

رأياً.
أنا علــى يقــن أن غالبيــة الإيزيديـّـن، لــو حكمــوا بإنصــاف، ســيجدون في المؤتمــر فرصــة حقيقيــة للتوافــق علــى 
حلحلــة الكثــر مــن مشــاكلهم، والمؤتمــرون ليســوا أصحــاب القــرار إطلاقــاً، بــل مجــرّد وســطاء، وأمــا المخرجــات 

فســوف تصاغ بأصوات المشــاركين في المؤتمر من كلّ المناطق والتيارات.
ومــازال هنــاك أشــهر مــن العمــل الجــاد ينتظــر القائمــن علــى المؤتمــر، والمشــروع مــا يــزال في طــور النقــاش، 
لكنّهــم احترامــاً للــرأي العــام أعلنــوا عــن توجههــم بوضــوح، وكرروهــا بــا تــردد: ثوابــت الديانــة الإيزيديـّـة خــط 
أحمــر، وهــم أبنــاء هــذه الديانــة، ويعرفــون مخــاوف مجتمعهــم، بــل يحترمونهــا، ورؤيــة شــخص واحــد أو اثنــن أو 

ثلاثــة، يفــرض أن لا تؤثــر علــى الجميــع.
ففــي زمــن تتســاقط فيــه القيــم أمــام عولمــة جارفــة، تقــع علينــا »نحــن الذيــن نــدرك حجــم مــا نحــن فيــهِ« مســؤوليّة 
مزدوجــة: أن نتمســك بثوابتنــا، وننفتــح بعقــل راشــد، لذلــك فالدعــوة لهــذا الحــوار نابــع مــن صــدق، والرجــاء 

أن يعيــد للمنطــق مكانتــه، وللحكمــة دورهــا، فبالحــوار تبُــى الأمــم، وبالانغــاق تهــدم.
يأسٌ فأملٌ، توحّدٌ فعملٌ

منــذ مــا يقــارب أربــع ســنوات، انتابتــي مشــاعر مــن اليــأس العميــق تجــاه مواقــف عديــدة مــن المحســوبين علــى 
المثقفــن، والناشــطين الإيزيديـّـن، إذ شــهدتُ – بأســى – حالــة مــن التناحــر والتهجــم المتبــادل بينهــم، دون 
أدنى اعتبــار للظــروف الاســتثنائية الــي نمــر بهــا جميعــاً، وقــد بــدا هــذا الســلوك، القائــم علــى زرع بــذور الفتنــة 
والتفرقــة بحســب الانتمــاءات الجغرافيــّة، وكأنــه محاولــة عقيمــة للهــروب مــن الواقــع المأســاويّ، في حــن أنــه لا 

يزيــد الأمــور إلا تعقيــداً، ويُهــض كلّ محاولــة صادقــة للنهــوض. 
إيمــاناً مــي بعبثيــة الانخــراط في صــراع مشــوَّه كهــذا، يفتقــر إلى روح الانتمــاء الحقيقــي للمجتمــع الإيزيــديّ، 
اتخــذت قــراراً بالانســحاب التــام، فاعتزلــت الكتابــة، لكــن لطبيعــي غــر القابلــة للركــون إلى الصمــت، اخــرت 
مســار آخــر، بعيــداً عــن الضجيــج والانقســامات، وهــو طريــق البحــث والدراســة، لعلــّي أجــد فيــهِِ مــا يُشــبع 
شــغفي المعرفّي، ويمنحني مســاحة للتفكر والعمل بهدوء، والقصد هنا، أن ابتعادي عن الســاحة الإعلامية، 
لفــرة وجيــزة، لم يكــن دليــاً علــى الخمــول أو التخلــي )قطعــاً(، بــل كان شــكلًا مختلفــاً مــن أشــكال الالتــزام، 
يتوافــق مــع قناعــي بأن الصراعــات الداخليـّـة لا تخــدم إلا أعــداء الإيزيديـّـة، وتمنحهــم مزيــداً مــن الذرائــع 

لإضعــاف صفوفنــا.
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ولمــن يســأل عــن توقيــت هــذا المشــروع وســببه، وكيــف بــدأنا، أوضــح لــه، بأن اختيــاره لم يكــن عشــوائياً، بــل 
نابعــاً مــن حاجــة واقعيــة ورؤيــة مســتقبلية مدروســة، وأمــا التوقيــت، فــكان اســتجابة واعيــة لظــرف مناســب، 

وحكمــة لحظــة وجــب اغتنامهــا.
ولا أخفــي أنــي رفضــت، مــراراً، الانخــراط في أيّ نشــاط جماعــيّ، علــى الرغــم مــن كثــرة الدعــوات والعــروض، 
وذلــك لعــدم ثقــي بجدواهــا وســط الانقســامات العميقــة، غــر أن حديثــاً مختلفــاً قلــب موقفــي تمامــاً، وكان 
ذلــك عــن مشــروع مؤتمــر الحــوار الإيزيــديّ – الإيزيــديّ، والاهــداف الكامنــة خلفهــا لخدمــة الإيزيــديّتي، 

خصوصــاً في المهجــر.
وبمجــرد معرفــي بأن خلــف هــذا المشــروع تقــف نخبــة واعيــة ومخلصــة، وأهــداف ناهضــة بواقــع مجتمعنــا، 
شــعرت أن مــن واجــي أن أكــون جــزءاً منــه، وانخرطنــا معــاً في نقاشــات مكثفــة واجتماعــات متكــررة، رسمنــا 
خلالهــا ملامــح مشــروع يحمــل أمــاً حقيقيــاً في جمــع شــتات الإيزيديـّـن في المهجــر، والســعي لحلحلــة بعــض 

مشــاكلهم.
الإيزيديـّـة محفوفــة  الســاحة  العمــل في  وأن  معبــداً،  ليــس  الطريــق  أن  نــدرك  كنــا  الأولى،  اللحظــة  ومنــذ 
بالمصاعــب، والتشــتّت، وانعــدام الثقــة، وطغيــان المصــالح الشــخصيّة، كلهــا تحــدّيات كــرى تعرقــل أيّ جهــد 
وحــدوي، وكنــا نعلــم أيضــاً أن هنــاك مــن يســتفيد مــن هــذا الواقــع المــأزوم، بــل مــن يــراه فرصــة لتعزيــز نفــوذه، 
لــذا، لم يكــن غريبــاً علــى أيّ واحــدٍ منهــم أن يهُاجَــم مشــروع يدعــو ببســاطة إلى الحــوار بــن الإيزيديـّـن 

أنفســهم!
رغــم ذلــك، لم نتراجــع، بــل قبلنــا التحــدي، ونحــن علــى يقــن بأن نبــل الغايــة وصــدق النيــة كفيــان بمنحنــا 
القــوة للاســتمرار، فلــم نعــد نؤمــن بأن النهــوض ســيأتي مــن الخــارج، أو عــر الأصــوات الصاخبــة، بــل مــن 
الداخــل، ومــن صميــم الحــوار الصــادق، حــن يجلــس الإيزيــديّ مــع أخيــه الإيزيــديّ علــى طاولــة واحــدة، 

واضعــاً المصلحــة الجماعيـّـة فــوق كلّ اعتبــار شــخصيّ أو مناطقــيّ.
نعــم، لقــد اخــرنا أن نكــون في قلــب هــذه المحاولــة، لا خوفــاً ولا طمعــاً، بــل إيمــاناً عميقــاً بأن مســتقبل 
الإيزيديـّـن لا يصنعــه أحــد غيرهــم، وأن أولى خطــوات هــذا المســتقبل تبــدأ بكلمــة صادقــة، ونقــاش صريــح، 

ومســؤوليّة مشــركة، ولا بأس مــن المحاولــة مــن المــكان الــذي نحــن فيــه وهــو المهجــر.
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حوارٌ راقٍ، لمستقبلٍ باقٍ
عنــد الانضمــام إلى هــذهِ المجموعــة الإيزيديـّـة المخلصــة، الــي تضــم أكاديميـّـن، كتـّـاباً، صحفيــن، ورجــال 
أعمــال، تجــد نفســك أمــام بيئــة خصبــة للنقــاش وتبــادل الأفــكار، ومنــذ اللحظــة الأولى ســوف تــدرك القيمــة 

العظيمــة لهــذا المشــروع ومــا يحملــه مــن آمــال وطموحــات.
ــز هــذه التجربــة هــو الاحــرام المتبــادل وتقبّــل  وعلــى الرغــم مــن اختــاف وجهــات النظــر بينهــم فــإنّ مــا يميّ
الــرأي الآخــر مــن قبــل الزمــاء في اللجنــة التحضيريــة، حــى الاندفــاع والحمــاس الــذي يدفعانــك أحيــاناً، كان 
التفاهــم بــن الزمــاء ســبباً لتحويلــه إلى دافــع أساســي لتنشــيط الأفــكار المطروحــة، وقــد ســاهم في نجــاح هــذا 

الحــوار الجماعــيّ الســاعي لتوحيــد رؤيــة الإيزيديـّـن قبــل كلّ شــيء.
في هــذا الســياق، تحضــرنا أفــكار الفيلســوف الألمــاني هانس-جــورج غادامــر، لاســيّما مــا طرحــه في كتابــه 
»الحقيقــة والمنهــج«؛ إذ يؤكّــد أن الحــوار الحقيقــيّ لا يقــوم علــى فــرض الآراء، بــل علــى الاســتعداد لفهــم 
الآخــر والتفاعــل معــه، فالمعــى لا يوُلــد إلا في فضــاء المشــاركة، وعلــى ضوئــه قبُلــت دعــوات كثــرة للانضمــام 
إلى هــذه المجموعــة الواعيــة، مــن أناس لهــم مكانتهــم الأكاديميــّة، ويمتلكــون طاقــات شــبابية مؤمنــة بفكــرة هــذا 

الحــوار.
ولا يخفــى أنــه في البدايــة قــد طرُحــت أفــكار كثــرة، بعضهــا قوبلــت بالرفــض، وبعضهــا الآخــر تم قبولهــا، بعــد 
دراســة وتقييــم لواقــع المجتمــع الإيزيــديّ وإمكانياتهــم الفعليــة؛ إذ كانــوا حريصــن علــى تقــديم وعــود واقعيــة، 
بعيــدة عــن المبالغــات، وركــزوا علــى الشــفافية والوضــوح في كلّ مــا طرحــوه مــن بيــانات ومقابــات منــذ 

البدايــة.
فالهــدوء، والصــر، والعقلانيــّة كانــت سمــات رئيســة في هــذا المســار، وســاهمت في كســب دعــم وثقــة الكثيريــن 
ممــن كانــوا بعيديــن عــن الغــايات الشــخصيّة، وعلــى الرغــم مــن الانتقــادات مــن بعــض الذيــن لم يتفهّمــوا بعــد 
أســلوب الحــوار، أو اعتقــدوا بوجــود دوافــع شــخصيّة أو مصــالح خفيــة، فــإنّ الأهــم هــو أن الأغلبيــة مــن 
النخبــة الواعيــة كانــت متفقــة علــى جوهــر المشــروع وأهدافــه، وعليــه، فقــد انســجم الجميــع عمليــاً مــع رؤيــة 
)غادامــر( حــن رأى أن الحــوار ليــس مجــرّد وســيلة، بــل غايــة بحــد ذاتــه، وطريــق إنســانّي للوصــول إلى حقيقــة 

مشــركة تتجــاوز الحقيقــة الفرديــّة.
اتفــق الجميــع علــى أن الحــوار هــو وســيلة أساســية لمعالجــة قضــايا الإيزيديـّـن، ويحتــاج إلى تضافــر جهــد 
الجميــع، بــل لا يهــم مــن أيــن ينطلــق الإنســان أو مــا خلفيتــه، مــا دام يحمــل نيــة صادقــة لخدمــة المجتمــع؛ لأنّ 
مــن يؤمــن بــروح هــذا المشــروع، حتمــاً ســيجد نفســه جــزءاً منــه، لكونــه ببســاطة هــو طريــق لتحقيــق غــايات 

الإيزيديــّن المخلصــن، لا غيرهــم.
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الفصل الثاني

العوائق البنيويةّ لمشروع إصلاح المجتمع الإيزيديّ

في ظــلّ التحــدّيات المتوارثــة، يواجــه المجتمــع الإيزيــديّ إرثاً مــن الإبادة والتشــتّت، يــرز النقــد مــرآةً تعكــس 
ــة، ومــن هــذا  ــة، وتدعــو إلى يقظــةٍ فكريــّة واجتماعيّ الحقيقــة، وتكشــف العوائــق الــي تكبــل الإرادة الجماعيّ
المنطلــق، يتطــرق هــذا الفصــل إلى رؤيــةً نقديــةً للتحــدّيات الداخليّــة والخارجيّــة الــي تعيــق مســار الإصــاح 

الإيزيــديّ، ليــس بقصــد الإدانــة، بــل لتحريــر الوعــي مــن أوهــام العرقلــة، متنــاولًا:  

أولًا: نقد الاتهامات والمصالح الشخصيّة التي تشتّت الوحدة.  

ثانياً: الردّ على التشويهات الموجهة ضدّ المبادرات الإصلاحيّة، مكشفاً دوافعها الضيقة.  

ثالثاً: تفكيك تسطيح الوعي الثقافّي 17 واستغلال الرمزيةّ الدينيّة كعوائق بنيوية18 .  

رابعاً: نقد العادات التقليدية غير المؤسّسة التي تكبل الهويةّ وتعيق الانفتاح.  

مــن خــال هــذه المباحــث، يســعى الفصــل إلى إيقــاظ الوعــي الجماعــيّ، لتحويــل النقــد مــن أداةٍ للتجريــح 
إلى مــرآةٍ للتجديــد؛ لأنّ النقــد، في جوهــره، ليــس مجــرّد تفكيــكٍ للأخطــاء، بــل هــو فعــلٌ معــرفّي يســعى إلى 

كشــف الحقيقــة، وتحريــر الإرادة الجماعيّــة مــن قيودهــا.  

في ســياق المجتمــع الإيزيــديّ الــذي مــا يــزال يعــاني مــن تداعيــات الإبادة الجماعيــّة، تــرز الحاجــة إلى نقــدٍ يقــظ 
يواجه الاتهامات المســبقة والمصالح الشــخصيّة التي تشــتّت الوحدة، لاســيما تلك الاتهامات التي تلُقى قبل 
النقــاش، والــي غالبــاً مــا تنبــع مــن دوافــع الأنانيــة أو الجهــل، لكــن وبطبيعــة الحــال، فــإن هــذه الاتهامــات، الــي 
قــد تغُلــف بشــعارات الحفــاظ علــى الهويـّـة، تُفــي في طياتهــا رغبــةً في الحفــاظ علــى امتيــازاتٍ ضيقــة، وبالتــالي 

تبُــدد طاقــات المجتمــع، وتعُيــق مســار الإصــاح الهــادف لخدمــة المجتمــع الإيزيــديّ.  

17-  تسطيح الوعي الثقافي: تقليص العمق الثقافي للهوية نتيجة تأثيرات خارجية تجعلها سطحية أو متجانسة.
18-  عوائق بنيوية: عقبات متأصلة في النظم أو الهياكل الاجتماعية تعيق التغير أو التقدم .
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يتطلــب النقــد هنــا، كمــا يطرحــه الفيلســوف يورغــن هابرمــاس في مفهومــه للفضــاء العمومــي، توافقــاً عقلانيــّاً 
ــة،  يتجــاوز التخويــن، ويفتــح المجــال لنقــاشٍ يقــوم علــى الاعــراف المتبــادل، حيــث تنُاقــش الأفــكار بعقلانيّ
ولا تـُـدان بنــوايا مســبقة؛ لأنّ ذلــك يمتــد إلى التشــويهات الموجهــة ضــد المبــادرات الإصلاحيــّة، الــي غالبــاً مــا 

تغُذيهــا مصــالح ضيقــة أو مواقــف مســبقة.

وفي الحالــة الإيزيديـّـة، حيــث توُاجــه دعــوات الإصــاح مقاومــةً تتجــاوز حــدود النقــد البنـّـاء، تــرز الحاجــة 
إلى ردٍ يفضــح دوافــع هــذه التشــويهات، الحمــات الــي تُشــكك في نــوايا الإصــاح، أو تُولهــا إلى اتهامــاتٍ 
شــخصيّة، لا تخــدم ســوى إدامــة الفوضــى وتعطيــل التقــدم، وبالتأكيــد فــإنّ هــذا الــردّ الــذي يســعى إلى 
الشــفافيّة والوضــوح لا يهــدف إلى الدفــاع عــن أفــراد، بــل إلى حمايــة هــذا الفضــاء العمومــي مــن التضليــل. 

ويمكــن الاســتناد إلى مفهــوم »الســلطة الرمزيـّـة«19 لبيــر بورديــو الــذي يكشــف كيــف تُســتخدم الشــرعيّة 
الزائفــة لتعطيــل التغيــر، مــن أجــل التأكيــد علــى أنّ النقــد البنــّاء هــو الســاح الأمثــل لكشــف هــذه الأوهــام 
واستعادة الثقة في المبادرات الإصلاحيّة، في الوقت الذي لا تقتصر العوائق على الاتهامات والتشويهات، 

بــل تمتــد إلى تســطيح الوعــي الثقــافّي واســتغلال الرمزيـّـة الدينيــّة كأداةٍ للهيمنــة. 

ففــي المجتمــع الإيزيــديّ، حــن تُيمــن مظاهــر الســطحية علــى الفضــاء العــام، تتحــول القضــايا الوجوديـّـة إلى 
نقاشــاتٍ انفعاليــة هامشــية، تبُــدد الطاقــات وتعُيــق النهــوض؛ لأنّ اســتغلال الرمزيـّـة الدينيـّـة، الــذي يُــول 
المقــدس مــن حامــلٍ للمعــى إلى أداةٍ للضبــط الأيديولوجــي 20 ، يُشــكل تحــديًا بنيــويًا يتطلــب نقــداً عميقــاً. 

إنّ هذا النقد المستوحى من النظريةّ النقدية لمدرسة فرانكفورت21 ، يكشف كيف تنُتج الثقافة الجماهيرية 
مــن هــذا  الوعــي الإيزيــديّ  العاطفــي، ويتطلــب تحريــر  النقــدي بالامتثــال  الفكــر  تُــل محــل  زائفــة  رمــوزاً 

19-  الســلطة الرمزيــة: مفهــوم لبيــر بورديــو، يشــر إلى الســلطة غــر الماديــة الــي تســتمد مــن الشــرعية الثقافيــة أو الدينيــة، 
وتســتخدم لتثبيــت الهيمنــة أو تعطيــل التغيــر.

20-   الضبط الأيديولوجي: التحكم في الأفكار أو السلوكيات باستخدام معتقدات أو أنظمة فكرية معينة.
21-  مدرســة فرانكفــورت: مجموعــة مفكريــن ركــزوا علــى نقــد المجتمعــات الحديثــة، لكــن دون تفاصيــل هنــا، يُشــار إليهــا 

كمرجــع للتحليــل الاجتماعــي.
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التســطيح، إعــادة تأســيس الفضــاء الثقــافّي علــى أســس عقلانيّــة؛ إذ تُطــرح القضــايا الكــرى، مثــل العدالــة 
الانتقاليــة وإعــادة الإعمــار بوصفهــا محــاور للنقــاش، لا ذرائــع للانقســام. 

هــذه العوائــق البنيويـّـة الــي تمتــد إلى العــادات التقليديــة غــر المؤسّســة، تُشــكل قيــداً علــى الهويـّـة الإيزيديـّـة 
وتعيــق انفتاحهــا علــى العصــر، لأنــه في ظــلّ العولمــة، توُاجــه الهويــّة الإيزيديــّة خطــر الــذوبان، وتُصبــح هــذه 
العــادات، الــي غالبــاً لا تســتند إلى أســس دينيــّة واضحــة، عبئــاً يعُيــق التجديــد والاندمــاج الإيجــابي، لذلــك، 

فــإن النقــد هنــا لا يهــدف إلى إلغــاء الــراث، بــل إلى تمييــز الثابــت مــن المتحــول، والديــيّ مــن العــرفي.

وفي ضــوء مــا ذكُــر، يمكــن الاســتناد إلى مفهــوم »الهيمنــة الثقافيّــة« 22 لأنطونيــو غرامشــي، الــذي يكشــف 
كيــف تُســتخدم العــادات لتثبيــت أنمــاط الســيطرة، بغيــة التأكيــد علــى أنّ إصــاح هــذه العــادات هــي خطــوةٌ 
ضروريــة لتحريــر الهويـّـة وفتحهــا علــى أفــقٍ معاصــر، كــون هــذا النقــد يدعــو إلى تــوازنٍ بــن الأصالــة والحداثــة، 

وحيــث تُصبــح الهويـّـة الإيزيديـّـة طاقــةً خلاقــة، لا قيــداً يُكبــل التقــدم. 

لأجــل ذلــك، فــإن هــذا الفصــل يقــدم النقــد كمــرآةٍ لليقظــة، تكشــف أوهــام العرقلــة وتدعــو إلى وعــيٍ جماعــي 
يتجــاوز الاتهامــات والتشــويهات، عليــه، فهــو دعــوةٌ للإيزيديــن مــن أجــل مواجهــة عوائقهــم الداخليــّة، ليــس 
بالإنــكار، بــل بالتفكيــك العقــانّي، وليــس بالتجريــح، بــل بالتحريــر، فليكــن النقــد مــرآةً تعكــس الحقيقــة، 

ومدعــاةً لليقظــة، تعُيــد إلى الإيزيديـّـن إيمانهــم بقدرتهــم علــى النهــوض.

وبهــذا الإرث الثقيــل مــن الألم والتشــتّت، يصبــح النقــد ليــس مجــرّد أداةٍ للتشــخيص، بــل مشــروعاً معرفيـّـاً 
يســعى إلى تحريــر المجتمــع مــن أغلالــهِ الذاتيــة؛ لأنّ الاتهامــات المســبقة، الــي تلُقــى كحجــارةٍ في طريــق الحــوار، 
لا تنُتــج ســوى المزيــد مــن التفرقــة، وإن غلفــت أحيــاناً بمــرراتٍ واهيــة توُهــم بالحفــاظ علــى الجوهــر الإيزيــديّ، 
لكنهــا في الحقيقــة تخفــي في طياتهــا مصــالح ضيقــة تعُيــق الوحــدة. علــى اعتبــار هــذه الاتهامــات الــي تنبــع مــن 

الجهــل أو الأنانيــة، تُشــبه الضبــاب الــذي يحجــب الرؤيــة، ومانعــاً المجتمــع مــن رؤيــة طريقــه نحــو الإصــاح.

22-  الهيمنــة الثقافيــة: مفهــوم لأنطونيــو غرامشــي، يشــر إلى ســيطرة الطبقــات أو النخــب علــى الثقافــة لتثبيــت أنمــاط 
الســلطة، ممــّا يعيــق التجديــد والتغيــر.
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لأجــل كلّ مــا ذكُــر، فــإن النقــد هنــا يتطلــب شــجاعةً لكشــف هــذه الأوهــام، ليــس بغــرض التجريــح، بــل 
لفتــح المجــال أمــام نقــاشٍ عقــانّي يتجــاوز التخويــن، ومســتنيراً بمفهــوم الفضــاء العمومــي لهابرمــاس، يُصبــح 
النقــاش فضــاءً للتفاهــم، لا للصــراع، وينُظــر إلى الــرأي الآخــر كجــزءٍ مــن المشــروع الجماعــيّ، لا كتهديــدٍ لــه.

إن مثل هذا النقد يمتد إلى التشــويهات التي توُجه ضد المبادرات الإصلاحيّة، والتي غالباً ما تغُذيها دوافع 
شــخصيّة أو مواقــف مســبقة تخــدم أطرافــاً بعينهــا، وعنــد الإيزيديــّة، توُاجــه الدعــوات إلى التجديــد مقاومــةً 
تتجــاوز حــدود النقــد البنــاء، حيــث تُشــوه النــوايا وتُــول إلى اتهامــاتٍ شــخصيّة، ممـّـا يعُيــق بنــاء فضــاءٍ عمومــي 
يقــوم علــى الشــفافية، وبالتــالي، فهــذه التشــويهات، الــي تغُــذي الفوضــى وتعُطــل التقــدم، تتطلــب رداً يقــوم 

علــى الوضــوح والصــدق، يكشــف عــن الدوافــع الحقيقيــة وراء هــذه الحمــات.

وبالاســتعانة بمفهــوم »الســلطة الرمزيـّـة« لبورديــو، الــذي يوضــح كيــف تُســتخدم الشــرعيّة الزائفــة للحفــاظ 
علــى هيمنــةٍ غــر مشــروعة، وللتأكيــد علــى أن النقــد البنــاء هــو الســاح الأمثــل لاســتعادة الثقــة في المبــادرات 
الإصلاحيـّـة، فــإن هــذا الــرد لا يســعى إلى الانتصــار لأفــراد بعينهــم، بــل إلى حمايــة الفضــاء العمومــي مــن 

التضليــل، ممــّا يتيــح للإيزيديــن فرصــةً للتفكــر بعقلانيّــة في مســتقبلهم. 

إذ إنّ مــا يدفــع بعــض الأصــوات إلى تشــويه المبــادرات بــدلًا مــن نقاشــها هــو الســعي إلى الحفــاظ علــى 
امتيــازاتٍ ضيقــة تقُــدَّم علــى مصلحــة المجتمــع، وتبُــدد طاقاتهــا في صراعــاتٍ هامشــية، ولكــن تلــك العوائــق لا 
تقتصــر علــى الاتهامــات والتشــويهات، بــل تمتــد إلى تســطيح الوعــي الثقــافّي، الــذي يُــوّل القضــايا الوجوديـّـة 

إلى نقاشــاتٍ هامشــية تبُــدد الطاقــات وتعُيــق النهــوض. 

وفي المجتمــع الإيزيــديّ، حــن تُيمــن الســطحية علــى الفضــاء العــام، يُســتغل المقــدس ليكــون أداةً للضبــط 
الأيديولوجــي، بــدلًا مــن كونــه حامــاً للمعــى الروحــيّ، ودون شــك، هــذا التســطيح، الــذي يُــل محــل الفكــر 
النقــدي بالامتثــال العاطفــي، يُشــكل تحــدياً بنيــوياً يتطلــب نقــداً عميقــاً، ويُســتنار هنــا مــن النظريــّة النقديــة 

لمدرســة فرانكفــورت، الــي تكشــف كيــف تنُتــج الثقافــة الجماهيريــة رمــوزاً زائفــة تعُيــق التفكــر الحــر. 
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وبالتأكيــد، إن تحريــر الوعــي الإيزيــديّ مــن هــذا التســطيح يتطلــب إعــادة تأســيس الفضــاء الثقــافّي علــى 
أســس عقلانيّــة، حيــث تُطــرح قضــايا مثــل العدالــة الانتقاليــة وإعــادة الإعمــار كمحــاور للنقــاش البنــاء، لا 
كذرائــع للانقســام؛ لأنّ النقــد هنــا يهــدف إلى تحريــر المقــدس مــن التوظيــف الأيديولوجــي 23 ، ليعــود مصــدراً 

للإلهــام الروحــيّ، لا قيــداً علــى الفكــر.

فكيــف يمكــن لمجتمــع أن يُيــي وعيــهُ الثقــافّي في ظــلّ ســطوة الرمــوز الزائفــة، مــا لم يكــن هنــاك نقــدٍ يفــكك 
هــذه الرمــوز، ويعيــد للفضــاء العــام دوره كمنصــةٍ للتفكــر الحــر؟ لأنّ هــذه العوائــق البنيويـّـة تمتــد إلى العــادات 

التقليديــة غــر المؤسّســة، والــي تُشــكل عائقــاً علــى الهويــّة الإيزيديــّة، وتمنعهــا مــن الانفتــاح علــى العصــر. 

دون شــك، إن العولمــة، الــي تُــدد الهويــّة بالــذوبان، تجعــل هــذه العــادات، الــي غالبــاً لا تســتند إلى أســس 
دينيّــة واضحــة، عبئــاً يعُيــق التجديــد والاندمــاج الإيجــابي، لذلــك، فالنقــد هنــا لا يســعى إلى إلغــاء الــراث، 
بــل إلى تمييــز الثابــت مــن المتحــول، والديــيّ مــن العــرفي، ليصبــح الــراث مصــدراً للقــوة، لا قيــداً علــى التقــدم، 
مســتنداً في ذلــك علــى مفهــوم »الهيمنــة الثقافيـّـة« لأنطونيــو غرامشــي، والــذي يوضــح كيــف تُســتخدم 
العــادات لتثبيــت أنمــاط الســيطرة، وللتأكيــد علــى أن إصــاح هــذه العــادات هــو خطــوةٌ ضروريــة لتحريــر 
الهويــّة وفتحهــا علــى أفــقٍ معاصــرة، كــون هــذا النقــد يدعــو إلى تــوازنٍ دقيــق بــن الأصالــة والحداثــة، وحيــث 
تُصبــح الهويـّـة الإيزيديـّـة24 طاقــةً خلاقــة، قــادرة علــى التفاعــل مــع العــالم دون أن تفقــد جوهرهــا، وبالتــالي 
تُصبــح هــذهِ العــادات عبئــاً علــى الهويـّـة بــدلًا مــن أن تصبــح مصــدراً لقوتهــا، لأنهــا، في غيــاب النقــد، تتحــول 

ــة.  إلى أداةٍ للهيمنــة، تعُيــق التجديــد وتُكبــل الإرادة الجماعيّ

ولذلــك ففــي هــذا الفصــل، يقُــدم النقــد بوصفــه مــرآةً لليقظــة، تكشــف أوهــام العرقلــة وتدعــو إلى وعــيٍ 
جماعــي يتجــاوز الاتهامــات والتشــويهات، وبمــا يدعــو الإيزيديـّـن لمواجهــة عوائقهــم الداخليــّة، ليــس بالإنكار، 

بــل بالتفكيــك العقــانّي، وليــس بالتجريــح، بــل بالتحريــر. 

23-   التوظيف الإيديولوجي: استخدام الأفكار أو الرموز لخدمة أغراض سياسيّة أو فكرية محددة.
24-   الهويــة الإيزيديــة، ويقصــد بــه هنــا،  تلــك الســمات الثقافيــة والاجتماعيــة والدينيــة الــي تتميــز بــهِ المجتمــع الإيزيــدي، 

وتربطــه بتراثــه.
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ولأنّ هــذه المــرايا، الــي تكشــف التناقضــات والأوهــام، ليســت نهايــةً، بــل بدايــة لمســارٍ يقــوم علــى الوعــي 
والتجديــد، فلتكــن هــذه المــرايا مشــاعلَ تضــيء طريــق الإصــاح، وتُــرر المجتمــع مــن قيودهــا الذاتيــة، نحــو أفــقٍ 
من العدالة والوحدة؛ لأنّ النقد، في هذا الســياق، ليس مجرّد أداةٍ للتشــخيص، بل هو مشــروعٌ معرفّي يُرر 
الإرادة، ويعُيــد للمجتمــع الإيزيــديّ قدرتــه علــى صياغــة مصــره؛ لأنّ هــذهِ اليقظــة، ليســت مجــرّد اســتجابةٍ 
للتحــدّيات، بــل هــي إعــانٌ لإرادة المجتمــع، في كونــه قــادراً علــى تحويــل الألم إلى طاقــةٍ خلاقــة، والتشــتّت 

إلى وحــدةٍ صلبــة.

صحوة الضمير، قدوة المصير 

نحــن لا نتحــرّك مــن فــراغ، بــل نخــوض حــوارا إيزيــديا جــاداً، نطمــح مــن خلالــه لملمــة شــتاتنا المتناثــر، والســعي 
ذلــّة، ونحــاول، بمــا نملــك مــن حلــمٍ وإرادة، أن نفتــح 

ُ
لخــاص أبنــاء جلدتنــا مــن قيــد التبعيــة وعــبء العبوديــة الم

نوافــذ لحلــول واقعيــة لأزماتنــا الاجتماعيّــة، وأن نرسّــخ احــرام إرادة هــذا الشــعب المنهــك، الــذي عــانى مــن 
الإقصــاء والتهميــش، لا بوصفــه ضحيــة مزمنــة، بــل فاعــاً أصيــاً يســتحق أن يُصغــى إلى صوتــه، وأن تُصــان 

حقوقــه حيثمــا وُجــد، داخــل أوطانهــم أو في المهجــر.

نــدرك تمامــاً أن بنــاء »البيــت الإيزيــديّ« في المهجــر ليــس ترفــاً تنظيميــاً، بــل ضــرورة وجوديـّـة لحمايــة مــا 
تبقــى مــن هويــةٍ دينيّــة وثقافيّــة عريقــة، تضــرب بجذورهــا في عمــق التاريــخ، أمــام عولمــةٍ جارفــة لا تبُقــي مــن 

الخصوصيــات إلا رمادهــا، ولا مــن التقاليــد إلا ذكراهــا.

ونعــي تمامــا أن طريقنــا لــن يكــون مفروشــا بالــورود، فثمــة جبهــات تتأهــب لمواجهتنــا، منهــا مــن تمثــّل أجنــدات 
سياســيّة دأبــت علــى اســتغلال بســاطة الإيزيديــّن، والتكســب مــن عاطفتهــم، واصطنــاع الوصايــة عليهــم، 
رغبــةً في إبقائهــم أســرى الاســتضعاف، ومنهــا مــن يتجسّــد في حفنــة مــن أصحــاب المصــالح، الذيــن تماهــوا 

مــع مواقعهــم الضيقــة، وجــروا خلفهــم مــن انســاقوا دون بصــرة أو وعــي.
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الســؤال الأهــم الــذي لا بــد أن يطُــرح: مــى يتحــرك العقــل؟ فلدينــا نخــب كافيــة لإشــعال فتيــل نهضــة تنويريــة، 
نخــب تفكــر بعقلهــا وضميرهــا، لا بمصالحهــا أو ولاءاتهــا الفئويــة، وإننــا لا نقــف ضــد أيّ جهــة، وأيضــا 
لا نمــارس الاصطفــاف خلــف أحــد، بــل نحمــل ميــزاناً واحــداً نقيــس عليــه المواقــف، مــن يقــف إلى جانــب 

مصلحــة الإيزيديــّن، ومــن يقــف ضدهــا، كائنــاً مــن يكــون.

أمّــا نــرة التخويــن، والاتهامــات المرســلة، والشــخصنة، والظنــون المســبقة، فهــي أدوات العاجزيــن، الذيــن 
لطالمــا ضاقــوا ذرعــاً بأي صــوت متنــور أو مبــادرة إصلاحيـّـة، وهــم موجــودون في كلّ مجتمــع، وعلــى مــرّ 
الأزمنــة، ومــع ذلــك، فإننــا علــى يقــن أن يومــاً مــا، سيســتفيق هــؤلاء علــى مــرارة النــدم، حــن يدركــون أنهــم 
كانــوا العقبــة الأبــرز أمــام نهــوض مجتمعهــم، وحــن يُســأل التاريــخ عــن ســبب ضيــاع الفــرص، سيشــر إليهــم 

لا محالــة.

ذلــك أن المبــادرات النهضويــة لا تُيــف إلا مــن يخشــى علــى امتيازاتــه، أو مــن احــرف اســتغلال معــاناة 
الإيزيديـّـن لمكاســب آنيــة، وحــده المســتفيد مــن بقــاء الحــال علــى مــا هــو عليــه، ومــن يــرى في الإصــاح 

تهديــداً، لا أمــاً. 

فــإلى أيّ كــفّ ســتتجه بوصلــة الميــزان الإيزيــديّ؟ هــل ترجــح لصــالح أولئــك الســاعين إلى إخــراج الإيزيــديّتي 
مــن مســتنقعات التشــتّت والعبوديــة والتخلــف؟ أم تميــل إلى مــن يعطــّل كلّ مشــروع إيزيــدي، ويُســن التلــون 
واللعــب علــى أوتار الضعــف والتشــرذم، تحــت لافتــات المنقذيــن الزائفــة، وشــعاراتٍ ســرعان مــا تنكشــف 

عنــد أول اختبــار للنيــة والموقــف؟

الجواب مرهون بيقظة الوعي... وبجرأة العقل.
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نقد سليم، لحوار حكيم 

في ظــلّ التفاعــل الواســع الــذي يشــهده الشــارع الإيزيــديّ، عقــب الإعــان عــن مؤتمــر الحــوار الإيزيــديّ–
الإيزيــديّ، بات واضحــاً أن بعــض ردود الأفعــال قــد تجــاوزت حــدود النقــد البنـّـاء، لتكشــف عــن دوافــع 
ومواقــف تتعــدّى إطــار المصلحــة العامــة، وعليــه، فقــد حرصــت اللجنــة التحضيريــة، منــذ إعلانهــا عــن المؤتمــر، 
علــى تقــديم توضيحــات شــفافة عــر بيــانات رسميــة ومقابــات إعلاميــة، ليــس بهــدف الــرد علــى الهجمــات، 

بــل انطلاقــاً مــن المســؤوليّة الأخلاقيّــة في احــرام الــرأي العــام الإيزيــديّ وتنويــره.

ومــن الطبيعــي أن تثُــار تســاؤلات وهواجــس بشــأن أيّ مشــروع جماعــي بهــذا الحجــم، غــر أن بعــض الجهــات 
عــرّت عــن مخــاوف لا تتصــل بجوهــر المؤتمــر أو أهدافــه، بــل تتعلــق بمصــالح ضيقــة ومواقــف مســبقة، وقــد 
تجلـّـت هــذه المخــاوف أحيــاناً في حمــات إعلاميــة مضلّلــة، تمــادت في التشــكيك، بــل وصــل بعضهــا إلى 
مســتوى الافــراء والتجريــح الشــخصيّ، وهــو مــا يتنــافى مــع روح الحــوار الــذي نســعى جميعــاً إلى ترســيخه، 
كمــا لا يمكــن تجاهــل الرســائل المبطنّــة الــي وردت بشــأن بعــض المواضيــع الــي تمــس مصالحهــم الخاصــة، 

ونحــن نعيهــا.

لكــن اللافــت أنّ جهــات أخــرى ســبق أن رفعــت شــعارات براقــة كـ«الإصــاح« و«التقــدم«، وفي الوقــت 
نفســه ترفــض أن تتضمّــن هــذه المبــادئ في خطــاب المؤتمــر! في مفارقــة يصعــب تفســرها بمنطــق موضوعــي! 

خاصــة بعــد التوضيحــات الــي قُدّمــت لطمأنتهــم بشــأن المخــاوف الــي اســتندوا إليهــا في انتقاداتهــم.

اللجنــة  إشــراكه في عضويــة  لعــدم  فقــط  اعتراضــه،  عــن  عــرّ صراحــة  بعضهــم  أنّ  ذلــك  مــن  والأغــرب 
التحضيريــة! وهنــا تــرز تســاؤلات مشــروعة: هــل يمكــن للجنــة تحضيريــة أن تضــم مئــة شــخص مثــاً؟ وهــل 
مــن المنطقــي إشــراك كلّ طــرف لتفــادي الانتقــاد؟ والأدهــى مــن ذلــك كلــه، أن بعضهــم اتجــه إلى تســويق 
روايات تُضخّــم مــن أهميّّــة حضورهــم، وهــو طــرح لا يخــدم أحــداً، بــل يُكــرّس مفهومــاً مرفوضــاً يربــط نجــاح 

المبــادرات بحضــور أسمــاء بعينهــا، لا بمضمونهــا وغاياتهــا.
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نــدرك تمامــاً أن بعــض الأصــوات، للأســف، مــا تــزال تعيــش علــى واقــع الانقســام، وتســتفيد مــن اســتدامته، 
وتســعى لإجهــاض أيّ جهــد يهــدف إلى لملمــة البيــت الإيزيــديّ، ومــع ذلــك، فإننــا مــا نــزال نراهــن علــى 
وعــي الغالبيــة مــن أبنــاء شــعبنا، وعلــى النخــب المثقفــة الــي باتــت تــدرك جيــداً خلفيــات هــؤلاء، وتُيــّز بــن 

النقــد المســؤول البنــاء ومحــاولات التشــويش.

فلــم يعــد الإيزيــديّ اليــوم مواطنــاً معــزولًا عــن العــالم، بــل بات جــزءاً مــن مجتمــع يضــم كفــاءات علميــة، ونخبــاً 
ثقافيـّـة، وشــباباً واعيــاً يــدرك تمامــاً مــن يســعى إلى البنــاء ومــن يحــاول العرقلــة، وإن هــذا المؤتمــر، في نهايــة 
المطــاف، ليــس غايــة، بــل خطــوة أولى في مســار طويــل لبنــاء خطــاب جامــع ورؤيــة مشــركة، لا يمكــن أن 

تتحقــق إلا بالحــوار الحقيقــي والمشــاركة النزيهــة.

يــدٍ مؤمنــة بهــذهِ القضيــة، راغبــة في توحيــد الصــف  لــكل  ولأجــل كلّ مــا ذكُــر، تبقــى الأيادي ممــدودة 
الإيزيــديّ، بعيــداً عــن المصــالح الشــخصيّة والحســابات الضيقــة، ولــكل مــن يــدرك المعــى الحقيقــي لهــذا الحــوار 

وأهميتــه.

إقصاء الوعي، وتزييف السعي 

 في ســياق التحــولات العنيفــة الــي عصفــت بالمجتمعــات الضعيفــة، ووفــق قــراءة نقديــة لواقــع المجتمــع الإيزيــديّ 
الراهــن في ضــوء )مدرســة فرانكفــورت النقديــة(، لا تبــدو معــاناة المجتمــع الإيزيــديّ شــذوذاً عــن قاعــدة تاريخيــة 
قاســية، إذ يعُــاد إنتــاج آليــات الإقصــاء والتفكيــك وفــق أنمــاط تتجــاوز العنــف المــادي، لتطــال مســتويات 
الوعــي والمعــى والرمــز، ومــن هــذا المنطلــق، يُكــن اســتحضار الإطــار التحليلــي لمدرســة فرانكفــورت النقديــة 
بوصفــه عدســة تفســرية لفهــم مــا يحــدث مــن تآكل في البنيــة الرمزيـّـة للمجتمــع الإيزيــديّ، حيــث لا يكفــي 

توصيــف الألم، بــل لا بــد مــن مســاءلة البــُى الــي أنتجتــه ورسّــخته.
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فوفقــاً للطــرح النقــدي الــذي قدمتــه مدرســة فرانكفــورت، لا يتــم تدمــر المجتمعــات دفعــةً واحــدة، بــل تُــدم 
تدريجيــاً مــن الداخــل، عــر سلســلة مــن الإجــراءات الرمزيـّـة والإعلاميــة والثقافيــّة الــي تســتهدف بنيــة الوعــي 
الجمعــيّ وتعُيــد تشــكيله علــى نحــو يكــرّس التبعيــة، ويفــرغّ الهويــّة مــن مضامينهــا الفكريــّة والروحيّــة، وذلــك 

مــن خــال: 

أولًا: اغتيــال الرمزيــّة واســتهداف قــدوة المجتمــع الديــيّ، الثقــافّي؛ إذ تبــدأ عمليــّة التفكيــك مــن النــواة الرمزيــّة 
)رمــوز المجتمــع، ومرجعياتــه الفكريـّـة والروحيـّـة(، ويتــم ذلــك عــر إعــادة إنتــاج هــذه الرمــوز بشــكل مشــوّه 
أو تبخيســها ضمــن الخطــاب العــام، بحيــث تفقــد مكانتهــا كحوامــل للمعــى وركائــز للهويــة، وفي الحالــة 
الإيزيديـّـة، يتجلــى هــذا التهميــش في تغيــب الرمــوز الدينيـّـة والأكاديميـّـة والثقافيـّـة عــن الفضــاء العــام أو 
تقديمهــا ضمــن أطــر خطابيـّـة ســطحيّة؛ ممـّـا خلــق قطيعــة رمزيـّـة بــن الأجيــال الصاعــدة وإرثهــا الروحــيّ، 

وســاهم في انكســار الســرديةّ الجماعيـّـة25 الــي تشــكّل عصــب الهويـّـة.

ثانيــاً: تكريــس الســطحية والتفاهــة كواقــع ثقــافي مهيمــن: في ظــلّ تراجــع المرجعيــات وتفتــت الســرديات 
الكــرى26 ، تهيمــن مظاهــر التفاهــة والاســتعراض علــى المشــهد العــام، وتُســتبدل القضــايا الوجوديـّـة الكــرى 
بمحتــوى إعلامــي ســطحي، يبتلــع العمــق ويهمّــش الفكــر النقــدي، ومــن خــال ذلــك، يعُــاد توجيــه انتبــاه 
الجماعــة بعيــداً عــن ملفــات مصيريــة مثــل العدالــة الانتقاليــة، وتأثــر الإبادة، وإعــادة الإعمــار، إلى قضــايا 
انفعاليــة هامشــية تؤجّــج الانقســامات الداخليـّـة وتُضعــف مشــروع النهــوض الجماعــيّ، وفي هــذه البيئــة، 
يُســتبعد الأكاديمــيّ والمثقــف والناشــط صاحــب الرؤيــة لصــالح شــخصيّات تقُــدَّم لا لمحتواهــا، بــل لقدرتهــا 

علــى الــروز الإعلامــيّ بمســتوى شــعبويّ ســاذج.

ثالثــاً: توظيــف الديــن والهويـّـة كأدوات أيديولوجيـّـة لإيقــاف التغيــر: أمّــا الأخطــر في هــذا الســياق، فهــو 
تحــوّل المقــدّس مــن حامــل للمعــى إلى أداة للضبــط الأيديولوجــي، حــن يُســتخدم الانتمــاء للديــن كســاح 

25-   السردية الجماعية: قصة مشتركة ترُوى من قبل المجتمع لتعزيز الشعور بالإنتماء والوحدة.
26-   السردية الكبرى: رواية شاملة تحاول تفسير التاريخ أو الهوية لمجموعة كبيرة، غالباً بطابع مثالي.
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لمنــع النقــد، وعرقلــة مســارات التجديــد، وتشــويه المبــادرات المدنيــة والإصلاحيّــة بوصفهــا تغريبــاً أو خروجــاً 
عــن التقاليــد!! ولقــد واجهــت العديــد مــن المبــادرات الــي طرحتهــا نخــب إيزيديــة نهضويــة هــذا المصــر، حيــث 
صُــوِّرت كأجنــدات خارجيــة أو كتهديــد للهويــة، فحُوصــرت شــعبياً، وقـيُـِّـدت مؤسّســاتياً، وتـُـرك المجتمــع 
في دائــرة الشــك والتوجــس، لكــن الحالــة الراهنــة يختلــف كليــاً عــن ســابقاتها، لإدراك الإيزيديــّن مــدى تأثــر 

مجتمعهــم بفشــل المحــاولات الســابقة.

وبالنظــر إلى الرؤيــة النظريـّـة لمدرســة فرانكفــورت وتحليــل التفــكك الرمــزيّ، فــإن مــا يمــر بــهِ الإيزيديـّـن ينســجم 
بعمــق مــع مخرجــات النظريـّـة النقديــة لمفكــري مدرســة فرانكفــورت الذيــن نبهــوا مبكــراً إلى خطــورة الاســتلاب 
الثقــافّي27 ، وتحــول المؤسّســات المدنيــة والدينيـّـة إلى أدوات لإعــادة إنتــاج الخضــوع، ففــي كتــاب )جــدل 
التنويــر(، يبــنّ كلّ مــن: )هوركهايمــر( و )أدورنــو( كيــف تنُتــج الثقافــة الجماهيريــة رمــوزاً زائفــة تســتبدل الفكــر 
النقــدي بالامتثــال العاطفــي، وهــو مــا نــراه في واقــع المجتمــع الإيزيــديّ، حيــث يتــم اســتخدام أســلوب تهمّــش 

الصــوت العاقــل لصــالح الخطــاب التبســيطي والانفعــالي.

أمــا )هربــرت ماركــوز( فيذهــب إلى أن الإنســان ذو البُعــد الواحــد، ظاهــراً كيفيــة تفــرغ الإنســان مــن قدرتــه 
على الحلم حين يُتزل في أطُر استهلاكية وأمنية، ويفُصل عن أدوات النقد والتحليل، وهي ذات المعضلة 
الــي يعيشــها الفــرد الإيزيــديّ اليــوم، إذ يدُفــع إلى النجــاة الفرديـّـة والانعــزال بــدل الانخــراط في مشــروع مجتمعــي 

يعيــد إنتــاج المعــى والانتمــاء، وينتشــل المجتمــع مــن واقعــه المــزري، بمجمــل قضــاياه.

كمــا تحــذر النظريــّة النقديــة مــن تحويــل الديــن مــن وســيلة للارتقــاء الأخلاقــيّ إلى أداة أيديولوجيــة تشــرعن 
الركــود، وهــو مــا يلُمــس بوضــوح في بعــض الخطــابات الداخليــّة الــي توظــف الرمزيـّـة التقليديــة لتكريــس البــُى 

التراتبيــة 28 لــي تعُيــق التحــول الديمقراطــيّ والمؤسّســيّ داخــل المجتمــع.

27-   الاســتلاب الثقــافي: مفهــوم لمدرســة فرانكفــورت، يصــف فقــدان المجتمــع لقدرتــه علــى التفكــر النقــدي بســبب 
هيمنــة الثقافــة الجماهيريــة أو الرمــوز الزائفــة.

28-   البنى التراتبية: أنظمة منظمة تعتمد على مستويات هرمية تحدد النفوذ أو الأدوار داخل المجتمع.
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في ضــوء هــذا التفكيــك النظــري والمجتمعــيّ، يطُــرح الســؤال الآتي بوصفــه دعــوة للتفكــر لا للتشــاؤم، فهــل 
مــا يعيشــه الإيزيديــّون اليــوم مــن تهشــيم للرمزيــّة، وتســطيح للوعــي، وعــداء للمشــاريع النهضويــة، ليــس إلا 

انعكاســاً حيــاً لمــا حــذرت منــه النظريــّة النقديــة؟

وإذا كان الأمــر كذلــك، فهــل يمكــن أن يبــدأ مســار التعــافي الحقيقــي مــن لحظــة اعــراف وجــرأة؟ لحظــة نعيــد 
هيمِنــة، ونؤسّــس لوعــي جمعــي بديــل، يجعــل مــن العقــل، والكرامــة، والحريــة، منطلقــاً 

ُ
فيهــا مســاءلة البُــى الم

لبناء هوية أكثر تماسكا وصلابة؟ لأن إعادة بناء الذات الإيزيديةّ لا يمكن أن تتم تحت سقف الخطابات 
التقليديــة، بــل عــر اســتعادة المعــى، وممارســة نقــد الــذات، وتكريــس مشــروع إنســانّي مــدني يســتوعب الألم، 

ويحوّلــه إلى طاقــة للبنــاء لا إلى ذريعــة للانكفــاء.

إصلاح الهويةّ، انفتاح للقضيّة 

الثقافيـّـة  مؤسّســاتها  في  عميقــاً  بنيــوياً  تحــولًا  تشــهد  لم  الــي  تلــك  وخصوصــاً  التقليديــة،  المجتمعــات  إنّ 
والاجتماعيـّـة، غالبــاً مــا تقــع فريســةً لصراعــات داخليــة بــن المحافظــة والتجديــد، ويـعَُــدُّ المجتمــع الإيزيــديّ 
نموذجــاً حيّــاً لمثــل هــذهِ المجتمعــات، ولذلــك يشــتد فيــهِ الصــراع، حيــث تقــف العــادات والتقاليــد، لا ســيما 
تلــك الــي لا تســتند إلى أســس دينيــّة واضحــة، كقــوى محافظــة تُســتخدم أحيــاناً مــن قبــل بعــض رجــال الديــن 
والمتنفذيــن كوســائل لضبــط الســلوك الجمعــيّ وتوجيهــه نحــو غــايات قــد لا تمــتّ بصلــة إلى المصلحــة العامــة 

أو روح الديــن الإيزيــديّ.

فمــن منظــور سوســيولوجي )علــم الإجتمــاع(، يمكــن تحليــل هــذا الواقــع مــن خــال نظريــة »الهيمنــة الثقافيــّة« 
كمــا صاغهــا )أنطونيــو غرامشــي( والــي تشــر إلى أن الطبقــات المهيمنــة في المجتمــع لا تفــرض ســلطتها 
بالقــوة فحســب، إنمــا قــد يتجــاوز ذلــك، عــر الســيطرة علــى الثقافــة والعقيــدة الفكريــّة (الإيديولوجيــا(، وفي 
الســياق الإيزيــديّ، تتجلــّى هــذه الهيمنــة في اســتخدام الخطــاب الديــيّ لتثبيــت عــادات أصبحــت عبئــاً علــى 
الهويــّة الجماعيّــة، وتتناقــض مــع مبــادئ التعدديــة والانفتــاح الــي تتطلبهــا المرحلــة الراهنــة، وهــي ليســت مــن 

صلــب الديــن بشــيء.
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ففي زمن العولمة، لم تعد الهويةّ الثقافيّة منعزلة أو محصنة كما في الســابق، بل أصبحت خاضعة لتفاعلات 
متعــددة الاتجاهــات، وهــذا مــا يجعــل العــادات غــر المؤسّســة علــى وعــي جمعــي عقــانّي عرضــةً للتــآكل أو 
الانقــراض، بــل ومــا يزيــد الطــن بلــّة هــو غيــاب التنظيــم المؤسّســيّ داخــل المجتمــع الإيزيــديّ، ممـّـا يجعلــه أكثــر 

هشاشــة أمــام القــوى المهيمنــة الجديــدة، ســواء كانــت اقتصاديــة أو إعلاميــة أو حــى دينيــّة.

عليه، يطُرح هنا سؤال جوهري “هل يمكن الحفاظ على الهويةّ الدينيّة من دون إصلاح البنية الاجتماعيّة 
التقليدية؟” . 

ومــن دون شــك، فالجــواب لا يكــون بالإلغــاء أو القطيعــة، إنمــا بإعــادة تأويــل الــراث في ضــوء المتغــرات 
الراهنــة،  لأن الإصــاح ليــس هدمــاً للماضــي، بــل هــو عمليــّة نقديــة تهــدف إلى تمييــز الثابــت مــن المتحــول، 
والديــيّ مــن العــرفي، والمقــدس مــن النفعــي، ولأجــل ذلــك، فــإن دعــوات إصــاح العــادات الاجتماعيـّـة 

ليســت تهديــداً للهويــة الإيزيديــّة، بــل صمّــام أمــان لاســتمرارها.

ــة وتنظيميــة صلبــة فشــلت  ــة أن المجتمعــات الــي لم تُصّــن ثقافتهــا بقيــم عقلانيّ وقــد أثبتــت التجــارب الغربيّ
في مواجهــة موجــات العولمــة، رغــم توفــر المؤسّســات، فكيــف يمكــن لمجتمــع مثــل مجتمعنــا، الــذي يعــاني مــن 
ضعــف في التنظيــم الــذاتي، أن يصمــد في وجــه هــذه التحــدّيات دون مراجعــة جــادة لعاداتــه وتقاليــده؟ 

وخصوصــاً أن نســبة كبــرة منهــم يعيشــون في أوروبا والغــرب، ويواجهــون هــذه التحــدّيات كلّ لحظــة.

الحــوار  لمؤتمــر  التحضيريــة  اللجنــة  أعضــاء  طرحــه  الــذي  الإصلاحــيّ  الخطــاب  فــإن  المنطلــق،  هــذا  ومــن 
الإيزيديّ-الإيزيــديّ، هــو في جوهــره نــداء لاســتعادة الفعــل الجمعــيّ الواعــي، وتحريــر الهويـّـة الإيزيديـّـة مــن 
القيــود الــي تكبّلهــا، لا بهــدف التمــرّد، بــل ســعياً نحــو التــوازن بــن الأصالــة والمعاصــرة، لكــن مــن المؤســف أن 
تُشــوّه هــذه الدعــوات مــن قبــل بعــض الأفــراد الذيــن يســعون إلى مصالحهــم الضيقــة، تحــت غطــاء المحافظــة.

وممــا لا شــك فيــه، أن التحــدي الأكــر الــذي يواجــه المجتمــع الإيزيــديّ اليــوم لا يكمــن في الحفــاظ علــى 
الماضــي فقــط، بــل في قدرتــه علــى صياغــة مســتقبل يســتند إلى وعــي نقــدي، يدمــج بــن الأصالــة والحداثــة، 

ويضمــن بقــاء الهويــّة الدينيّــة للإيزيديــن ضمــن عــالم يتغــر باســتمرار.
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الفصل الثالث:

الحوار بوصفه آليّة لتجاوز تداعيات الإبادة الجماعيّة

في أعقــاب مــا تعــرض ويتعــرض لــه المجتمــع الإيزيــديّ مــن تشــتّت وعــدم قبــول الآخــر، يــرز الحــوار بوصفــه 
آليةً لإحياء الذات الجماعيّة، ليس مجرّد نقاشٍ عابر، بل مشــروعا حضاريّ يعُيد تشــكيل النســيج المجتمعيّ 
الممــزق وينُــر دروب النهــوض، لــذا فهــذا الفصــل، يقــدم رؤيــةً للحــوار بوصفــه قــوةً إصلاحيـّـة قــادرة علــى 

تجــاوز انقــاض المأســاة وإعــادة صياغــة الهويــّة الإيزيديــّة؛ إذ يتنــاول: 

أولًا: تداعيات الإبادة على الهويةّ الجماعيّة، مبرزاً عمق الأزمة الوجوديةّ. 

ثانياُ: يناقش التشظي الهوياتي29 الناجم عن الدمار، داعياً إلى تضامنٍ قيمي 30 يعُيد الوحدة. 

ثالثاً: يستعرض مأسسة الحوار كآليةٍ لتنظيم الإرادة الجماعيّة في سياق الشتات. 

رابعاُ: يتناول تفكيك الاحتقان الاجتماعيّ عبر الحوار، معززاً استعادة الكرامة الجماعيّة. 

ومــن خــال هــذه المباحــث، يســعى الفصــل إلى إبــراز الحــوار بوصفــه آليــة لإحيــاء الهويـّـة، ينُــر ظلمــة المأســاة، 
ويعُيــد إلى الإيزيديـّـن قدرتهــم علــى صياغــة أفــقٍ جديــد؛ لأنّ الإبادة الجماعيــّة، بمــا خلفتــه مــن دمــار مــادي 
وروحــي، لم تكــن مجــرّد كارثــة عابــرة، بــل جــرحٌ عميــق هــزّ جوهــر الهويـّـة الإيزيديـّـة، مفــككاً أواصــر التماســك 

الاجتماعــيّ ومُهــدداً اســتمراريةّ الســردية الجماعيــّة.

29-   التشظي الهوياتي: تفتت الهوية إلى أجزاء منفصلة بسبب الصراعات أو التأثيرات الخارجية.
30-   تضامن قيمي: توافق وتعاون بين الأفراد أ الجماعات بناء على قيّم مشتركة.
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مســتمداً مــن مفهــوم »الاعــراف« لأكســل هونيــث، الــذي يبــن أن اســتعادة الكرامــة تتطلــب علاقــاتٍ 
قائمــة علــى التقديــر المتبــادل والتضامــن، فــإن الحــوار يُشــكل فضــاءً لإحيــاء الــذات، يُكّــن الإيزيديــّن مــن 
مواجهــة آثار المأســاة، ليــس بالبــكاء علــى الأطــال، بــل بتحويــل الجــرح إلى طاقــةٍ خلاقــة، وهــذه الآليــة لا 
تقتصــر فقــط علــى النقــاش، بــل تُشــكل فعــاً إبداعيــاً يعُيــد صياغــة المعــى الجماعــيّ، مُــولًا الخســارة إلى دافــعٍ 

للنهــوض، ومُنــراً ظلمــة اليــأس بمشــاعل التفاهــم.

هــذا الحــوار يواجــه تحــدي التشــظي الهــوياتي، الــذي أنتجتــه الإبادة عــر تمزيــق النســيج الاجتماعــيّ وزعزعــة 
الإحســاس بالانتمــاء المشــرك، ويُســتنار هنــا مــن مفهــوم »التواصــل العقــانّي31 « ليورغــن هابرمــاس، الــذي 

يؤكــد أن الفضــاء العمومــي يمكــن أن يعُيــد بنــاء الوحــدة عــر نقــاشٍ يقــوم علــى الاحــرام المتبــادل. 

والحــوار هنــا، يُصبــح جســراً يربــط بــن شــظايا الهويـّـة المبعثــرة، مُــولًا التنــوع مــن مصــدر تفرقــةٍ إلى ركيــزةٍ للقــوة، 
ويمكــن لمجتمــع أن يعُيــد نســج ســرديتها الجماعيـّـة في ظــلّ التشــتّت، مــن خــال التضامــن القيمــي، الــذي 
ينبثــق مــن حــوارٍ منفتــح، حيــث يُــول الاختلافــات إلى مصــدرٍ للإبــداع، ويعُيــد إلى الإيزيديــّن إحساســهم 
بالوحــدة، ويالتــالي فــإن هــذا التضامــن لا يســعى إلى فــرض توافــقٍ أحــادي، بــل إلى خلــق فضــاءٍ يتآلــف فيــه 

التنــوع تحــت مظلــة المصلحــة المشــركة، مُعــززاً الإحســاس بالانتمــاء.

ولكــي يُترجــم هــذا الحــوار إلى فعــلٍ مســتدام، يتطلــب مأسســةً تنُظــم الإرادة الجماعيـّـة، خصوصــاً في ظــلّ 
الــذي فرضتــه الإبادة، وأمــا مأسســة الحــوار، ســواء عــر إنشــاء هيــاكل ديمقراطيـّـة في  التشــتّت الجغــرافّي 
المهجــر أو منصــاتٍ للنقــاش العقــانّي، تُثــل خطــوةً حاسمــة لضمــان فعاليــة الجهــود الإصلاحيّــة، عليــه فــإن 
الحــوار المؤسّــس، في هــذا المعــى، يتحــول مــن نقــاشٍ عفــوي إلى مشــروعٍ منظــم، يُكّــن الإيزيديـّـن مــن توحيــد 
أصواتهــم في ســياق الشــتات، ويمكــن لمجتمعنــا المشــتت أن ينظــم إرادتــه مــن خــال مأسســة الحــوار، حيــث 

تُــول التنــوع الإيزيــديّ إلى قــوةٍ موحــدة، قــادرة علــى صياغــة رؤيــة مشــركة. 

31-  التواصــل العقــاني: مفهــوم ليورغــن هابرمــاس، يشــر إلى النقــاش القائــم علــى العقــل والاحــرام المتبــادل، بهــدف بنــاء 
توافــق جماعــي خــالٍ مــن الإكــراه.
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هــذهِ الهيــاكل، ســواء أكانــت مجالــس في المهجــر أم منصــاتٍ حواريــة، تُثــل فضــاء للتفاهــم، يعُــزز التماســك 
ويُضفــي اســتدامةً علــى الجهــود الإصلاحيــّة، ولكــن لا يخفــى احتمــال مجابهــة عقبــة الاحتقــان الاجتماعــيّ، 
الــذي يتغــذى علــى جــروح الماضــي ويغُــذي الانقســامات الداخليّــة؛ لأنّ هــذا الاحتقــان الــذي يتجلــى في 

التوتــرات والصراعــات، يُشــكل حاجــزاً يعُيــق إعــادة البنــاء. 

ويكمــن دور الحــوار هنــا، في أن يُصبــح أداةً لتفكيــك هــذا الاحتقــان، عــر خلــق فضــاءٍ للتفاهــم يتجــاوز 
الريبــة والخصومــات، مســتنيراً بمفهــوم »التأويــل« لهانس-جــورج غادامــر، الــذي يبــن أن الحــوار ينُتــج المعــى 
عــر التفاعــل بــن وجهــات النظــر المتنوعــة، إذ لــو نظــرنا إلى مبــادرة الحــوار الإيزيديّ-الإيزيــديّ وفــق هــذه 
الرؤيــة، فإنــه يُشــكل آليــةً للمصالحــة البينيــة، يفُــكك التوتــرات، ويعُيــد بنــاء الثقــة، ويُكّــن الإيزيديـّـن مــن 
اســتعادة كرامتهــم الجماعيـّـة؛ لأنّ هــذا الحــوار لا يســعى إلى إنــكار الاختلافــات، بــل إلى جعلهــا مصــدراُ 

للإبــداع، مُعيــداً إلى الــذات الإيزيديــّة روحهــا النابضــة.

وهنــا، يقُــدم الحــوار كآليــةٍ لإحيــاء الهويــّة، ينُــر ظلمــة تداعيــات الإبادة، ويعُيــد إلى الإيزيديــّن قدرتهــم علــى 
صياغــة مصيرهــم، لذلــك فهــو دعــوةٌ لتحويــل الأنقــاض إلى أســسٍ جديــدة، والتشــظي إلى وحــدةٍ متماســكة، 
والمأســاة إلى أمــلٍ ينبــض بالحيــاة، فــألا تســتحق هــذه المبــادرة نفخــةَ حيــاةٍ في الهويــّة الإيزيديــّة، تحييهــا مــن 
أنقاضهــا، وتعيدهــا إلى أفــقٍ مــن الكرامــة والعدالــة؟ لأن هــذه الآليــة، الــي تُضــيء دروب النهــوض، ليســت 

مجــرّد فعــلٍ عابــر، بــل مشــروعٌ مســتمر يعُيــد للمجتمــع إحساســها بالمعــى والقــوة.
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حوار الذات، أمل النهايات

تمــرّ القضيــة الإيزيديـّـة بمنعطــف وجــوديّ بعــد الإبادة الجماعيــّة الأخــرة، فلــم تكــن المجــازر فعــل إبادة بيولوجــي 
فقــط، بــل كانــت تفكيــكاً بنيــوياً للــذات الجماعيــّة، وضــرباً في عمــق الهويـّـة، بمــا يتجــاوز الدمــار المــادي نحــو 

»القتــل الرمــزيّ« للكينونــة الإيزيديـّـة32 .

وفي هذا السياق، تتضح ضرورة إطلاق حوار إيزيدي – إيزيدي، بوصفه استحقاقاً حضاريًّ وأخلاقيّاً، لا 
مجــرّد تــرف نخبــوي؛ لأنّ غيــاب المصالحــة البينيــة يعمّــق )الاغــراب الــذاتي(33 ويفاقــم )التشــيؤ الاجتماعــيّ(34 
؛ إذ يتحــول الأفــراد إلى كتــل منفصلــة، تعيــش في عزلــة رمزيـّـة عــن جماعــة تعــاني أصــاً مــن الانشــطار في 

ســرديتها الجمعيــّة.

تظهــر نظريــة الاعــراف »لأكســل هونيــث« علــى: أن الكرامــة الإنســانيّة تتجلــى في القــدرة علــى نيــل 
الاعــراف في ثلاثــة أبعــاد: الحــب، الحقــوق، والتقديــر الاجتماعــيّ، ووفــق هــذا المنظــور، فــإن الإيزيديـّـن مــا 
بعــد الإبادة يعيشــون حرمــاناً مركبــاً مــن الاعــراف: تهميشــاً سياســيّاً، كســراً ثقافيــاً، وشــتاتاً نفســياً، ومــن 
هنــا، يغــدو الحــوار الداخلــيّ شــرطاً تأسيســياً لإعــادة إنتــاج الــذات الجماعيـّـة، عــر اســتعادة )الاعــراف 
المتبــادل( بــن شــرائحها، لا ســيما في ظــلّ التصدعــات الــي أحدثتهــا صدمــة الإبادة والانقســامات المترتبــة 

عليهــا.

وفي الحقيقــة أن اســتمرار الانكفــاء علــى الــذات والاحــراب الرمــزي35ّ داخــل الصــف الإيزيــديّ، لا يعــي 
ســوى تكريــس مــا أسمــاه )هابرمــاس( بـ«العجــز عــن التواصــل«، وهــو عجــز أخطــر مــن الهزائــم العســكرية، 
لأنــه يعطــّل إمكانيــة إنتــاج مشــروع جمعــي عقــانّي، ولأنّ التماطــل في إطــاق حــوار داخلــي صريــح ســيفضي

32-   الكينونة الإيزيدية: جوهر الوجود الإيزيدي ككيان ثقافي وروحي يعكس هويته الفريدة.
33-   الاغتراب الذاتي: شعور الفرد أو المجتمع بالابتعاد عن ذاته بسبب التغيرات أو الضغوط الخارجية.

34-   التشيؤ الاجتماعي: معاملة الأفراد كأدوات أو أشياء دون احترام كرامتهم الإنسانية.
35-   الاحتراب الرمزي: صراع غير مباشر يعتمد على الرموز الثقافية أو الدينية لفرض الهيمنة.
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 إلى مزيــد مــن )التمــزّق الســرديّ( 36 ؛ إذ لا يتفــق الإيزيديـّـون علــى روايــة مشــركة لمأســاتهم أو رؤيتهــم 
لمســتقبلهم.

إذاً فجيــل مــا بعــد الإبادة يواجــه الآن مســؤوليّة تاريخيــة مزدوجــة: أولًا، ألا يســمح بأن تتحــوّل الذاكــرة 
الجمعيّــة إلى محــض نوســتاليجا37 مأســاويةّ تُتــزل في خطــاب الضحيــة، وثانيــاً، أن يبــادر إلى تنظيــم الــذات 
الجماعيـّـة في أطــر مؤسّســاتية عقلانيـّـة، تُــرج الخطــاب الإيزيــديّ مــن دوائــر الارتجــال وردود الأفعــال إلى 

مســارات الفاعليــة.

عليــهِ فإننــا اليــوم، أمــام لحظــة مفصليــة، إمــا أن نرتقــي إلى مســتوى الوعــي بالــذات التاريخيــّة، ونؤســس لنمــط 
جديــد مــن )التضامــن القيمــي( 38 يتجــاوز التخنــدق والهــويات الجيوسياســيّة، أو نظــل أســرى مــا أسمــاه )بــول 

ريكــور( بـ«جــراح الذاكــرة«، نعيــد إنتــاج الألم في صــور جديــدة مــن التشــرذم والفقــدان.

وليــس المطلــوب الآن التوحــد تحــت رؤيــة أيديولوجيــة واحــدة، بــل الاتفــاق علــى مشــركات تأسيســية تعُيــد 
بنــاء العقــد الاجتماعــيّ الإيزيــديّ، وهــذا لا يتأتــى إلا بالحــوار، لا كآليــة تفــاوض، بــل كممارســة أنطولوجيــة 
39 تعيد ترميم الذوات المتكســرة40 ، وتعُيد تعريف ما يعنيه أن نكون »أيزيديين« في زمن ما بعد الإبادة.

36-   التمزق السردي: انهيار القصص أو الروايات المشتركة التي تربط المجتمع، مّما يؤدي إلى الارتباك.
37-   نوستاليجا: شوق عاطفي للماضي، غالباً مصحوبًا بجمالية مثالية.

38-   التضامــن القيمــي: مفهــوم يشــر إلى التعــاون الجماعــي القائــم علــى قيــّم مشــركة، مثــل العدالــة والكرامــة، لتحقيــق 
وحــدة اجتماعيــة دون فــرض توافــق أحــادي.

39-   أنطولوجية: دراسة جوهر الوجود أو الكينونة، هنا تشير إلى فهم طبيعة الوجود الإيزيدي.
40-   .الذوات المتكسرة: أفراد أو جماعات تشعر بالتشتّت الداخلي بسبب فقدان الهوية الموحدة
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الوفاق العميق، للانبعاث السحيق

بعــد الإبادة، لم يخــرج المجتمــع الإيزيــديّ بجــراح ماديــة ونفســيّة فقــط، بــل بمــا هــو أعمــق وأكثــر خطــورة، إذ 
تشظّى في الهويةّ الجماعيّة، وتفكك في النسيج الاجتماعيّ، وتآكل في الثقة الداخليّة؛ لأنّ الإبادة لم تكن 
فعــل عنــف أيديولوجــي فحســب، بــل كانــت تفكيــكاً وجــوديًّ طــال البنيــة الرمزيـّـة والقيميــة للمجتمــع41، مّمــا 
أدى إلى تصاعــد الانقســامات المناطقيــّة والفكريـّـة، وتحــول الاختــاف إلى خصومــة، بــل إلى تســقيط ممنهــج 

بــن أبنــاء المجتمــع الواحــد.

الحاكمــة  المفاهيــم  مراجعــة جذريــة في  تســتدعي  بــل  ســطحية،  بآليــات  معالجتهــا  ذلــك لا يمكــن  وآثار 
للواقــع الإيزيــديّ، وعلــى رأســها الحاجــة إلى حــوار داخلــي صريــح، يعُيــد تأســيس علاقــة المجتمــع بذاتــه، لا 
علــى أســاس التطابــق، بــل علــى قاعــدة التفاهــم والاعــراف، وحيــث ناشــد إليهــا »مؤتمــر الحوارالإيزيــديّ-

الإيزيــديّ«42. 

وهنــا نجــد أن تصــور الفــارابي حــول “المدينــة الفاضلــة” يقــدّم إطــاراً فلســفياً بالــغ الأهميّّــة في هــذا الســياق؛ 
إذ يــرى أن المدينــة الفاضلــة هــي الــي تتعــاون فيهــا الجماعــة لتحقيــق الســعادة القصــوى، وهــي لا تقــوم علــى 
وحــدة الــرأي، بــل علــى وحــدة الغايــة الأخلاقيــّة، وفي المقابــل، فــإنّ المدينــة الجاهلــة هــي الــي تُكــم بالهــوى، 
وتنهــار تحــت وطــأة الخصــام وغيــاب التفاهــم، وإذا أســقطنا هــذا التصــور علــى الحالــة الإيزيديـّـة، نجــد أن 

المجتمــع يقــف اليــوم بــن هاتــن الحالتــن: رغبــة في التنظيــم، وقــوى تشــدّه نحــو التفتــت واللاتفاهــم.

41-   البنية الرمزية والقيمية للمجتمع: النظام الذي يعتمد على الرموز والقيّم لتنظيم العلاقات الخارجية.
42-   مؤتمــر الحــوار الإيزيدي-الإيزيــدي: هــو مؤتمــر دعــا إلى عقــده نخبــة مــن الأكاديميــن والكتــاب والصحفيــن والمهتمــن 
بالشــأن الإيزيــدي في شــهر ســبتمبر 2025 بمدينــة هانوفــر الألمانيــة، ويهــدف إلى بنــاء حــوار توافقــي بــن شــرائح المجتمــع 
الإيزيــدي بمختلــف مناطقهــم وتوجهاتهــم الفكريــة، ســاعين مــن خلالــه إلى طــرح بعــض الإصلاحــات الاجتماعيــة، وتأســيس 

مجلــس إيزيــدي موســع للإيزيديــن في المهجــر.
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ومــا نشــهده مــن تراكــم الكراهيــة، وانتشــار ثقافــة التخويــن، ليــس إلا مؤشــراً علــى غيــاب مــا يســميه الفــارابي 
بـ)العقــل الفعّــال( 43 ، حيــث إنهــا القــوى الكليــة الــي توجــه المجتمــع نحــو غايــة عقلانيــّة، وبــدون هــذا العقــل، 
يصبح الخطاب رد فعل انفعالي، وينقســم المجتمع على ذاته، ويضيع في متاهات الاتهام المتبادل والتســقيط 

الشخصيّ.

لذلــك فــإن الحــوار المطلــوب، اليــوم، ليــس تفاوضــاً بــن أطــراف مختلفــة في الــرؤى، بــل هــو شــرط حضــاريّ 
يعكــس النضــج الجماعــيّ، ويتطلــب أولًا التســامح مــع الــذات قبــل التســامح مــع الآخــر؛ إذ لا يمكــن بنــاء 
مشــروع جماعــي في ظــلّ الذاكــرة المجروحــة، ودون التوصــل إلى حــدّ أدنى مــن التفاهمــات المشــركة حــول الهويـّـة 

الدينيــّة والأولــويات الملحّــة.

كمــا أن تجــاوز آثار مــا بعــد الإبادة لا يتــم بالشــعارات فقــط، بــل بالانتقــال مــن منطــق الانفعــال إلى التنظيــم 
العقــانّي للمصــر الجماعــيّ، فــالإرادة وحدهــا لا تكفــي، بــل لا بــد مــن تأطيرهــا ضمــن مؤسّســات حقيقيــة 
نابعــة مــن إرادة قــادرة علــى إنتــاج خطــاب متماســك، وتمثيــل المجتمــع بشــكل فعّــال أمــام التحــدّيات المتزايــدة.

وفي النهايــة، لا يمثــل الحــوار تنــازلًا عــن الثوابــت، بــل هــو تعبــر عــن النضــج الأخلاقــيّ، ومســؤوليّة عميقــة 
تجــاه الأجيــال القادمــة، أيّ إنهــا الأداة الــي مــن خلالهــا تســتعيد الإيزيديـّـة معناهــا الضائــع، وتعيــد بنــاء 
ذاتهــا في عــالم مــا بعــد الإبادة، تمامــاً كمــا تصــور الفــارابي، حــن تصبــح المدينــة الفاضلــة ممكنــة فقــط عندمــا 
تتجــاوز الجماعــة اختلافاتهــا، وتجتمــع علــى غايــة أسمــى، هــي: النجــاة بالــذات، لا مــن الآخــر فقــط، بــل مــن 

التشــظي الداخلــيّ.

43-   العقل الفعال: القدرة على التفكير النقدي والمبدع لحل المشكلات الاجتماعية.
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نداء التحاور لنضج التباصر

بنــاء علــى الفوضــى والشــلل البنيــويّ الــذي تعانيــه البنيــة الاجتماعيـّـة الإيزيديـّـة منــذ الإبادة الجماعيـّـة عــام 
2014، تتقــدّم مبــادرة »مؤتمــر الحــوار الإيزيــديّ – الإيزيــديّ« بوصفهــا علامــة فارقــة، لا باعتبارهــا فعــاً 
إصلاحيــّاً ظرفيــا؛ً إذ تأتي تأسيســاً لإرادة عقلانيــّة جمعيــة قــادرة علــى تجــاوز الفوضــى التأويليــة والانقســامات 
المزمنــة، نحــو مشــروع مجتمعــي مســتقل ومؤسّــس؛ لأنّ المبــادرة، كمــا تنــصّ صياغتهــا الأوليــة، لا تســعى إلى 
التدخــل في الحقــول التقليديــة للســلطة، ســواء الدينيّــة أو السياســيّة، بــل تهــدف إلى تفكيــك بنيــة التداخــل 
القهــري44  بينهمــا، وتذليــل معوقــات واقعنــا المجتمعــيّ عــر تحريــر الإرادة الإيزيديـّـة مــن وطــأة الوصايــة المطلقــة، 

وخلــق مســارات تفاضليــة قائمــة علــى العقلانيــّة التشــاركية.

تكمــن أهميّــّة هــذا المؤتمــر في كونــه يتموضــع خــارج منطــق الهيمنــة، متبنيــاً )ولــو ضمنيــاً( مــا أشــار إليــه يورغــن 
هابرمــاس في نظريتــه حــول الفعــل التواصلــي، حــن قــال »الشــرعيّة لا تُســتمد مــن ســلطة الدولــة أو الديــن، 
بــل مــن التوافــق العقــانّي بــن الفاعلــن القادريــن علــى الخطــاب«، وهــو مــا يميــّز هــذا المؤتمــر، كونــه لا يفُــرض 
مــن فــوق، ولا ينبــع مــن بنيــة مركزيــة تحتكــر المعــى أو القــرار، بــل يســتند إلى منطــق الأفقيـّـة، ومشــروعيّة 

التفاهــم العــام بوصفــه ناظمــاً للتعــدد.

فقــد أفضــى تأخــر الأطــراف الإيزيديـّـة المختلفــة في ملــف الإبادة إلى نــوع مــن الانســداد التــداولي، رغــم مــرور 
أكثــر مــن إحــدى عشــر ســنوات، حيــث أضحــت السياســات التجزيئيــة أداة لتعطيــل الطاقــات، والاختبــاء 
خلــف الصراعــات الحزبيــّة بات حاجــزاً أمــام توليــد مشــروع جمعــي، وإن هــذه الحالــة مــن التموضــع الانعــزالي 
تعيــد إنتــاج الهشاشــة المجتمعيــّة لا بشــكل مــادي فقــط، بــل علــى مســتوى المعــى ذاتــه؛ لأنّ المجتمــع الــذي لا 
يتفــق علــى ســردية موحّــدة للمأســاة، ولا علــى أفــق تعــاوني للخــاص، يهُــدَّد بإعــادة إنتــاج ذاتــه في صــورة 

مأزومــة ومفككــة.

44-   بنية التداخل القهري: وهو نظام يفرض السيطرة عبر ترابط قسري بين العناصر الاجتماعية.
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ومــن هنــا تأتي ضــرورة إنشــاء »مجلــس خــاص بالشــأن الإيزيــديّ في المهجــر« كمؤسّســة مســتقلة تعُــرّ عــن 
الطيــف الكامــل للتجربــة الإيزيديـّـة مــا بعــد الإبادة، مؤسّســة لا تتأســس علــى البـُـى التقليديــة للــولاء، بــل 
علــى معايــر مدنيــة، أكاديميـّـة، وكفــؤة، فالمهجــر، كفضــاء يتمتــع بمنــاخ ديمقراطــيّ أرحــب، يمنــح فرصــاً 

لاختبــار إمــكانات التنظيــم الحــر، غــر المقيَّــد بمنظومــات التبعيــة أو الاصطفــاف.

والتحــرر مــن الأطــر المغلقــة لا يعــي القطيعــة إطلاقــاً، بــل إعــادة التأســيس علــى قاعــدة الشــرعيّة التداوليــة؛ 
إذ يعُــاد توزيــع الســلطة الرمزيـّـة بنــاء علــى معايــر المشــاركة لا علــى منطــق الســالة أو القداســة، وقــد بــنّ 
هابرمــاس في هــذا الصــدد، أنّ »الفضــاء العمومــي لا يبُــى بالانتمــاء، بــل بالفعــل التواصلــي الــذي يتيــح 
للجميــع التبريــر والنقــد والمســاءلة«، وهــذه الرؤيــة هــي الــي تؤســس لنمــوذج بديــل يتجــاوز الثنائيــات الزائفــة 
بــن »الــولاء« و«الخيانــة«، و«الديــن« و«اللاديــن«، نحــو مفهــوم مشــرك وجامــع للانتمــاءات المختلفــة، 

ويعُيــد تعريــف الانتمــاء بوصفــه فعــا مســؤولا لا عقيــدة وراثيــة.

لذلــك فمغــزى هــذا المؤتمــر يتعــدّى مــن مجــرّد جمــع الأطــراف المختلفــة، إنّــا هــو إعــان أخلاقــيّ لعصــر جديــد 
في التحــوّل مــن الشــرعيّة الإجباريــة إلى الشــرعيّة المكتســبة، عــر التوافــق والمشــاركة لا الإقصــاء؛ إذ إن غيــاب 
أيّ طــرف – ديــيّ أو سياســيّ – عــن هــذه الطاولــة الجامعــة لا يعُــدّ موقفــاً محايــداً، بــل هــو تفريــطٌ تاريخــي 

بالمســؤوليّة الأخلاقيــّة تجــاه مجتمــع يعــاني مــن ضيــاع المعــى وفقــدان القيــادة.

ففــي اللحظــة الــي يقــرّر فيهــا البعــض الابتعــاد عــن هــذا المشــروع بحجّــة الخصوصيــة أو الريبــة، يُســجّل التاريــخ 
موقفــاً فادحــاً مــن التنكّــر للواجــب الجمعــيّ؛ لأنّ الفــراغ في هــذه اللحظــة الحرجــة ليــس مجــرّد غيــاب، بــل هــو 

إنتــاج لغيــاب آخــر، مكــرّر وأشــدّ إيلامــاً.
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توازن الحوار، لتجاوز الانكسار

في زمــن الاغــراب الــذي يعيشــه الإيزيديـّـون مــا بعــد الإبادة، لا ينهــض الفعــل الإصلاحــيّ الحقيقــي مــن 
رحــم التوصيــات الخارجيــّة أو التبعيــة المعياريــة، بــل مــن القــدرة الجمعيــّة علــى إنتــاج المعــى مــن الداخــل، عــر 
اســتنهاض أدوات الحــوار العقــانّي كآليــة لتفكيــك الاحتقــان البنيــويّ؛ لأنّ الحــوار الإيزيــديّ – الإيزيــديّ، 
في جوهــره، ليــس فعــاً متــداولًا عابــراً، بــل ممارســة تفكيكيــة وإعــادة تأويــل لمفهــوم »الــذات الجماعيــّة« ضمــن 

فضــاء مــا بعــد الصدمــة.

وتكمــن أهميّـّـة هــذا الحــوار في أنــه يفُعّــل إمــكانات العقــل الجمعــيّ لإعــادة الإرادة المجتمعيـّـة خــارج فخــاخ 
الــولاءات العشــائريةّ المناطقيـّـة السياســيّة والفكريـّـة أو الاصطفافــات الدوغمائيـّـة45 ، ويعمــل أداة انبثاقيـّـة 
لـ)تفكيــك البــى المتخشــبة( 46  الــي مــا تــزال تحكــم مفاصــل القــرار الإيزيــديّ، فالمجتمــع الــذي لا ينُتــج آلياتــه 
التأويليــة داخليــاً، يظــل رهــنَ التبعيــة التأويليــة الخارجيـّـة، ويفقــد القــدرة علــى الفعــل الســيادي في تمثيــل 

قضــاياه الآنيــة والمصيريــة.

وإنّ تشتّت الإيزيديّين لا يُتزل في الجغرافيّا ولا في الشتات فحسب، بل هو تشتّت أنطولوجي في مفهوم 
الانتمــاء ذاتــه؛ إذ تشــظّت الســرديات الجامعــة، وتضخّمــت ال)انا( السياســيّة والدينيــّة علــى حســاب الــكلّ 
المشــرك، ومــن هنــا فــإن مســؤوليّة هــذا التشــتّت لا تلُقــى فقــط علــى عاتــق المؤسّســات أو النخــب، بــل تمتــدّ 
إلى القاعــدة الاجتماعيــّة الــي تعــاني مــن ضمــور في القــدرة التأويليــة47 ، أيّ في وعيهــا بدورهــا كفاعــل جمعــي 

لا كمفعــول بــه دائمــاً. 

45-   الدوغمائية: التزام صلب بآراء أو معتقدات دون قبول النقاش أو التغيير.
46-   تفكيك البنية المتخشبة: تحليل وتغير الأنظمة الثابتة أو العقائد الجامدة لتكون أكثر مرونة.

47-   القدرة التأويلية: المهارة في تفسير النصوص أو الرموز لدعم الهوية والثقافة.
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وفي هــذا الســياق، فــإنّ معوّقــات نجــاح الحــوار تكمــن في تراكــم الرأسمــال الرمــزيّ الزائــف48 لــدى بعــض 
الأطــراف الــي تتوهــم امتــاك الحقيقــة أو احتــكار التمثيــل، ولأنّ احتــكار الخطــاب يفضــي إلى نفــي الآخــر، 
ويحــوّل الحــوار مــن أداة لإنتــاج التفاهــم إلى آليــة للصــراع التقليــديّ، لذلــك فــإن تجــاوز هــذه العوائــق يســتلزم 
إرســاء نمــوذج تــداولي مفتــوح، يتجــاوز منطــق »التصديــق الصامــت« نحــو »الاعــراف المتبــادل« كمــا وصفــه 

)أكســل هونيــث(؛ أيّ الاعــراف بالآخــر بوصفــه شــريكاً مكافئــاً لا خصمــاً مُتمــاً.

أمــا عــن شــروط نجــاح هــذا المســار الحــواري، فهــي تبــدأ بإعــادة بنــاء العقــد الرمــزيّ بــن الــرؤى الإيزيديـّـة 
المختلفــة، بحيــث يعُــاد تأطــر النقــاش ضمــن منظومــة لا تبحــث عــن الغلبــة، بــل عــن التمفصــل العقــانّي بــن 
الــرؤى، بمــا يؤســس لـ)حــق الاختــاف دون خــوف مــن التفــكك(، وهــذا المســار لا يطلــب محــو التعــدد، بــل 

إخضاعــه لقيــم تشــاركية تمنــح التعــدد وظيفــة بنائيــة لا تفجيريــة.

وإنّ نضــج البصــرة لا يأتي مــن تشــابه المواقــف، بــل مــن وعــي نقــدي بالاختــاف، يعُــاد فيــه تعريــف الهويـّـة 
بوصفهــا مشــروعاً حيــّاً لا جوهــراً مــوروثاً، ومــن هنــا، يصبــح الحــوار الإيزيــديّ – الإيزيــديّ ليــس فقــط ضــرورة 
ظرفيــة، بــل لحظــة فلســفيّة تحمــل حلــولا لتؤسّــس التحــوّل المطلــوب في بنيــة التفكــر، مــن بنيــة الانفعــال 

الجمعــيّ إلى بنيــة الفعــل العقــانّي.

فــكلّ مشــروع يتجــاوز هــذه اللحظــة دون أن يلتفــت إلى التصدعــات المعرفيــّة والرمزيـّـة49  الــي يعانيهــا الجســد 
الإيزيــديّ، إنمــا يؤجــل المأســاة، ويعُيــد إنتاجهــا بأدوات جديــدة، ووحــده الحــوار، بوصفــه أفقــاً مفتوحــاً 

للمعــى، وقــادرا علــى إخــراج المجتمــع مــن شــرنقة المظلوميــة إلى رحابــة الفعــل الســياديّ.

واســتناداً إلى مــا تقــدّم، فــإنّ نجــاح أيّ مســار حــواري لا يتحقّــق إلا حــن يبُــى علــى مبــدأ التوافــق الجمعــيّ، 
واحــرام التعــدّد في الــرؤى، لا علــى مقيــاس رؤيــة أحاديـّـة أو فرديــة تفُــرض باعتبارهــا معيــاراً نهائيــاً للحقيقــة.

48-   الرأسمال الرمزي الزائف: قيمة ظاهرية مزيفة تستخدم لفرض الهيمنة أو السلطة.
49-   التصدعات المعرفية والرمزية: شقوق في المعرفة والرموز الثقافية تؤدي إلى ضعف الهوية.
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الفصل الرابع

الهيكلة المؤسّسيّة بوصفها مرجعيّة لصمود المجتمع الإيزيديّ

ونحــن نعيــش تحــدّيات التشــتّت والإرث المــؤلم لــإبادة الجماعيــّة يــرز التنظيــم المؤسّســيّ بوصفــه ركيــزةً أساســية 
لتثبيــت المجتمــع الإيزيــديّ، فهــو مشــروع وجــوديّ يوحّــد الطاقــات المبعثــرة ويرســم أفقــاً للمســتقبل، لا مجــرّد 
إطــارٍ إداريّ؛ ولأجلــه، ففــي هــذا الفصــل تقُــدَّم رؤيــة للهيكلــة المؤسّســيّة بوصفهــا آليــة لتعزيــز صمــود المجتمــع 

وتوجيــه مســاره نحــو إصــاحٍ مســتدام؛ إذ يتنــاول:

أولًا: المرجعيّة المشتركة كأساسٍ لتمثيل الإرادة الجماعيّة وتعزيز الخطاب الحقوقي.

ثانياً: يستعرض الهيكلة العقلانيّة كإطارٍ لبناء مؤسّسات ديمقراطيّة تضمن الاستمراريةّ.

ثالثاً: يناقش الحياد في النقاشات المؤسّسيّة كشرطٍ لتجاوز الانحيازات الفرديةّ.

رابعاً: يبرز القيادة المدنية كمحرّكٍ لتوجيه المجتمع نحو أهدافٍ مشتركة.

  فمــن المهــم أن نعمــل علــى إبــراز التنظيــم كأعمــدةٍ تدعــم صمــود الإيزيديـّـن، تُررهــم مــن فوضــى الانقســام، 
وتعُــزز قدرتهــم علــى صياغــة مصيرهــم؛ لأنّ المرجعيــّة المشــركة تُشــكّل أساســاً لتوحيــد الأصــوات الإيزيديـّـة في 
مواجهــة التحــدّيات الداخليــّة والخارجيــّة، حيــث في ظــلّ توزيــع المجتمــع عــر بقــاع العــالم، وجــب البحــث عــن 
إيجــاد إطــارٍ موحّــد يُثــّل الإرادة المشــركة لعمــوم الإيزيديـّـن، ويعُــزّز الخطــاب الحقوقــي علــى الســاحة الدَوليــّة.

وهــذه المرجعيــّة يجــب أن لا تكــون مجــرّد هيــكلٍ تنظيمــي، بــل ركيــزة توُحّــد الــرؤى المتنوعــة تحــت مظلــةٍ جامعــة، 
تقــوم علــى مبــادئ العدالــة والكرامــة، ومــن هنــا يُســتنار بمفهــوم »العدالــة التصحيحيــة«50 ، الــذي يبــنّ 
أن اســتعادة الحقــوق تتطلــب تمثيــاً جماعيــاً يعكــس التنــوع دون التفرقــة، ويُكّــن الإيزيديـّـن مــن مواجهــة 
التحــدّيات، ليــس كأفــرادٍ متفرقــن، بــل كمجتمــعٍ متماســك يحمــل خطــاباً موحّــداً، كمــا لا يخفــى صعوبــة 

50- العدالــة التصحيحيــة: مفهــوم يشــر إلى عمليــة إصــاح الضــرر عــر التعويضــات، التحقيقــات، والمصالحــة لإســتعادة 
الكرامــة وحمايــة الحقــوق بعــد الظلــم.
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تمكــن مجتمــعٌ مشــتتٌ مــن توحيــد صوتــه، لكــن المرجعيّــة المشــركة تُــوّل هــذا التنــوع إلى قــوةٍ تمثيليــة، وتعُــزز 
حضــور الإيزيديــّن في الأطــر الحقوقيــة الدَوليّــة.

وفي ســياق التشــتّت الــذي خلفتــه الإبادة، تُشــكل المرجعيّــة المشــركة جســراً يربــط بــن الأصــوات المتناثــرة، 
مُولــةً التنــوع الجغــرافّي والفكــريّ إلى طاقــةٍ تمثيليــّة متماســكة، وهــذه المرجعيــّة الــي تقــوم علــى مبــادئ العدالــة 
والكرامــة، تُكّــن المجتمــع مــن التحــدث بلغــةٍ موحــدة، وتـُـرز قضيتــه بوصفهــا جــزءا مــن النظــام الحقوقــيّ 
العالمــيّ؛ إذ يعتمــد علــى مفهــوم »العدالــة التصحيحيــة«، ويوضّــح أن التمثيــل الجماعــيّ يتطلــب إطــاراً يحــرم 
التنــوع دون أن يســمح لــه بالتحــول إلى تفرقــة، كمــا وتنُشــئ إطــاراً يعكــس الطاقــة المشــركة للإيزيديــن، 

ويعُــزز حضورهــم في المحافــل الدَوليّــة، ويــُرز معاناتهــم بوصفهــا قضيــةً إنســانيّة تســتحق العدالــة. 

هذا الإطار لا يقتصر على تنســيق الجهود الداخليّة، بل يمتد إلى صياغة خطابٍ حقوقي يطُالب بالعدالة 
والكرامــة، مُــولًا التنــوع مــن تحــدٍ إلى مصــدر قــوةٍ يعُــزز التمثيــل الجماعــيّ، هــذه المرجعيـّـة تُشــكل أساســاً 
لإعــادة بنــاء الثقــة بــن أفــراد المجتمــع، مُكنــةً إياهــم مــن مواجهــة التحــدّيات الثقافيّــة والسياســيّة الــي تهــدد 
تماســكهم؛ لأنّ هــذا التمثيــل يتطلــب هيكلــةً عقلانيــّة تؤســس لمؤسّســات ديمقراطيــّة تضمــن اســتدامة الجهــود 
الإصلاحيــّة، والــي تتجــاوز الفردانيــة العشــوائية والصراعــات الشــخصيّة، لتُمثــّل ركيــزةً لإعــادة بنــاء المجتمــع. 

إذ إنــه يُســتوحى هنــا مــن مفهــوم »البيروقراطيــة العقلانيـّـة«51 لماكــس فيــر، الــذي يبــنّ أن المؤسّســات 
القائمــة علــى الكفــاءة والشــفافية تُشــكّل أساســاً للتقــدّم، وخاصــة في مجتمــع كالمجتمــع الإيزيــديّ؛ إذ تعُيــق 
الفوضــى التنظيميــة توجيــه الطاقــات المشــركة، لذلــك تصبــح الهيكلــة العقلانيّــة ضــرورةً لتوزيــع الأدوار وفــق 
الكفــاءات، وتوجيــه المســاعي نحــو أهــدافٍ جامعــة، لأنــهُ لا يمكــن لمجتمــعٍ ممــزقٍ أن ينُظــّم طاقاتــه، إلا عــر 
المؤسّســات الديمقراطيّة القائمة على العقلانيّة والشــفافية؛ إذ تُوّل الفوضى إلى نظامٍ يدعم الصمود ويعُزز 

الاســتمراريةّ.

51 - البيروقراطيــة العقلانيــة: يشــر إلى نظــام إداري يعتمــد علــى الكفــاءة، الشــفافية، توزيــع الأدوار بنــاء علــى القــدرات، 
لضمــان تقــدم المجتمــع.
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       هــذه الهيكلــة تُشــكل جســراً يربــط بــن الطاقــات المتناثــرة، مُولــةً الفوضــى إلى نظــامٍ يدعــم اســتقرار 
المجتمــع، وفي الحالــة الإيزيديـّـة؛ إذ أدّت الإبادة إلى تمــزّق النســيج الاجتماعــيّ، فقــد أصبحــت المؤسّســات 
فــكك مــن أن يعُيــد 

ُ
الديمقراطيــّة ضــرورةً لتجميــع الجهــود وتوجيههــا نحــو إصــاحٍ مســتدام، ليتمكّــن المجتمــع الم

بنــاء تماســكه؛ إذ تنُشــئ مؤسّســاتٍ تعتمــد علــى الكفــاءة والشــفافية، وتــُوزع الأدوار وفقــاً للقــدرات، وتوُجــه 
المســاعي نحــو أهــدافٍ تعُــزز الصمــود. 

هــذه المؤسّســات تُشــكل أعمــدةً صلبــة تُكّــن المجتمــع مــن مواجهــة التحــدّيات الثقافيــّة والاجتماعيــّة، مُولــةً 
التنــوع مــن مصــدر تفرقــةٍ إلى ركيــزةٍ للوحــدة، تعُــزز الثقــة بــن أفــراد المجتمــع، مُكنــةً إياهــم مــن تجــاوز الفوضــى 
التنظيميــة الــي تهــدد تماســكهم، لأنهــا ليســت مجــرّد أدواتٍ إداريــة، بــل أعمــدةٌ ترُســي اســتقرار المجتمــع، وتُكّنــه 
مــن مواجهــة تحــدّيات العصــر، وتتطلــب حيــاداً في النقاشــات المؤسّســيّة، كشــرطٍ لضمــان تفاهــمٍ عقــانّي 

يتجــاوز الانحيــازات الفرديـّـة أو المناطقيــّة. 

هــذا الحيــاد الــذي يُثــّل أساســاً لفضــاءٍ عمومــي منفتــح، يُشــكّل ركيــزةً لتجميــع الــرؤى المتنوعــة دون الوقــوع في 
فــخّ المصــالح الضيقــة، وإلى ذلــك، يبــنّ مفهــوم »الفضــاء العمومــي« ليورغــن هابرمــاس أنّ النقــاش العقــانّي 
يتطلــب بيئــةً خاليــة مــن الهيمنــة، وفي ســياق المجتمــع الإيزيــديّ، حيــث تُــدّد الانحيــازات تماســك الجهــود 
الإصلاحيـّـة، يصبــح الحيــاد شــرطاً لنجــاح النقاشــات المؤسّســيّة، وبالتــالي فــإن هــذا يتُيــح فضــاءً للتفاهــم 

يتجــاوز الصراعــات، ويعُــزز الثقــة في المؤسّســات.

تُــدد  إذ  مُــولًا الاختلافــات إلى طاقــةٍ موحــدة؛  المتنوعــة،  الــرؤى  بــن  يربــط  يُشــكّل جســراً  الحيــاد هنــا 
الانحيــازات الفرديـّـة أو المناطقيـّـة تماســك الجهــود، فيُصبــح الحيــاد ضــرورةً لإنشــاء فضــاءٍ نقاشــي يتجــاوز 
الصراعــات، وينُشــئ بيئــةً للتفاهــم العقــانّي، يعُــزز الثقــة في المؤسّســات، ويُكّــن الإيزيديـّـن مــن صياغــة رؤيــة 

مشــركة. 



                  
مركز البيان للدراسات والتخطيط56

هــذا الفضــاء العمومــي المنفتــح يُشــكل أساســاً للإصــاح، فيتُيــح للأصــوات المتنوعــة أن تتآلــف في إطــارٍ 
ديمقراطــيّ، مُعــززاً الشــفافية والتضامــن؛ لأنّ الحيــاد ليــس انعــزالًا عــن الــرؤى المتنوعــة، بــل التزامــاً بالعقلانيّــة 
يضمــن تجميــع الأصــوات دون الانحيــاز إلى أطــرافٍ بعينهــا، مُكنــاً المجتمــع مــن بنــاء توافــقٍ يعــزز تماســكه.

 ولا يمكن اعتبار هذا الحياد انعزالًا، بل التزاماً بالعقلانيّة، يُكّن الإيزيديّين من صياغة رؤيةٍ مشتركة؛ لأنّ 
القيــادة المدنيــة تُثــّل محــركّاً لتوجيــه المجتمــع نحــو أفــقٍ عقــانّي، وخاصــة تلــك القائمــة علــى الكفــاءة والشــفافية، 

لتُشــكّل عمــوداً للصمــود، تُــرر المجتمــع مــن الفردانيــة وتوُجهــهُ نحــو أهــدافٍ جامعــة. 

وهنــا يســتلهم مــن مفهــوم »الســلطة العقلانيــّة« لماكــس فيــر، بأن القيــادة القائمــة علــى الكفــاءة تُثــّل أساســاً 
للتقــدّم، وتُشــكّل القيــادة المدنيــة ركيــزةً لتوجيــه المجتمــع نحــو إصــاحٍ مســتدام؛ إذ تُــوّل التنــوع إلى قــوةٍ موحّــدة 

ترُســي مصــر المجتمــع علــى أســسٍ ديمقراطيــّة.

والقيــادة المدنيــة المقصــودة هنــا، تُشــكل محــركاً يدفــع المجتمــع نحــو أفــقٍ جديــد، مُولــةً التنــوع إلى طاقــةٍ موجهــة 
نحــو أهــدافٍ مشــركة، حيــث تُــرر المجتمــع مــن الفردانيــة العشــوائية، لتنُشــئ إطــاراً ديمقراطيـّـاً يعتمــد علــى 

الكفــاءة، وتعُــزز الثقــة في المؤسّســات.

هــذه القيــادة ليســت مجــرّد ســلطةٍ إداريــة، بــل رؤيــةٌ توُجــه المجتمــع نحــو إصــاحٍ يعُــزز صمــوده ويرُســي أســس 
مســتقبله، لكــون القيــادة المدنيــة القائمــة علــى الشــفافية والكفــاءة، تُكّــن الإيزيديــّن مــن تجــاوز التحــدّيات 
الداخليـّـة، مُولــةً التنــوع إلى قــوةٍ موحــدة تعُــزز التماســك الاجتماعــيّ، ومشــكلًا مشــعلًا يُضــيء طريــق 

الإصــاح، مُولــةً الفوضــى إلى نظــامٍ ديمقراطــيّ يدعــم تماســك المجتمــع.

ــي مصــر الإيزيديـّـن عــر هيــاكل عقلانيــّة،  ومــن هــذا المنطلــق يقُــدَّم التنظيــم بوصفــه أعمــدة للصمــود؛ إذ يرُسِّ
يحرّرهــم مــن فوضــى التشــتّت، ويعُــزز قدرتهــم علــى صياغــة مســتقبلهم؛ لــذا فإنهــا دعــوةٌ لتحويــل الفوضــى 
إلى نظــامٍ متماســك، والتشــتّت إلى وحــدةٍ صلبــة، ليصبــح، كتحصيــلٍ حاصــل، أعمــدةً تدعــم صمــود 

الإيزيديـّـن، تُيــي إرادتهــم، وتعُيدهــم إلى أفــقٍ مــن الكرامــة والعدالــة. 
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وعلــى ضــوء مــا مضــى، فــإنّ المؤسســة الاداريــة تشــكل ركائــز صلبــة، ترُســي أســس الإصــاح الإيزيــديّ؛ لــذا 
فإنهــا دعــوةٌ لإعــادة بنــاء المجتمــع علــى أســسٍ عقلانيـّـة تعُــزز صمــوده في مواجهــة التحــدّيات، وتُكّنــه مــن 
صياغــة مصــره بثقــةٍ وكرامــة، لتُحيــي الإرادة المشــركة، وتعُيــد إلى الإيزيديـّـن قدرتهــم علــى بنــاء مســتقبلٍ يليــق 

بتاريخهــم وطموحاتهــم.

تمويه القداسة ترويضٌ للسياسة

ونحــن نعيــش التشــظي الوجــوديّ والاضطــراب المؤسّســيّ يــرز عامــل بنيــويّ يــكاد يكــون المحــرّك الأســاس 
في اســتدامة الأزمــة وتفاقمهــا؛ إذ إنّ التداخــل غــر المنضبــط بــن الحقــل الديــيّ والحقــل السياســيّ، وغيــاب 
القطيعــة الإبســتمولوجيّة بــن مــا هــو مقــدّس ومــا هــو مــدنّي لا ينتــج فقــط تداخــاً وظيفيــاً، بــل ينُتــج حالــة 
مــن التهجــن الأيديولوجــي الــي تســمح بإعــادة تشــكيل الســلطة علــى أســس لا عقلانيــّة يُتــزل فيهــا الوعــي 

الجمعــيّ في نمــاذج خضوعيّــة مؤدلجــة.

وقــد بــنّ ماكــس فيــر في تحليلــه لظاهــرة الســلطة أنّ »الشــرعيّة التقليديـّـة ترتكــز علــى الإيمــان بالطابــع المقــدّس 
للعادات الموروثة، وليســت قابلة للنقاش العقلانّي«، وهو توصيف دقيق لما يعانيه الإيزيديوّن من اســتغلال 

ديني باســم القداســة، بحيث تتحوّل فيه الرمزيةّ إلى أداة للهيمنة، ويُســتثمر الإيمان كآلية لإنتاج الإذعان.

هــذا النمــط الســلطويّ لا يتأســس علــى المشــروعيّة القانونيــّة أو الكفــاءة المؤسّســاتية، بــل علــى بنيــة كاريزميــة 
هجينــة تكــرّس نوعــاً مــن »التســلط الروحــيّ« الــذي يتعــدى حــدوده الرمزيـّـة إلى الفضــاء المــدني، ليشــوّه 

ــة. إمــكانات التنظيــم السياســيّ والعدالــة الاجتماعيّ

وفي الحالــة الإيزيديــّة يُلاحــظ كيــف أنّ بعــض الأطــراف السياســيّة باتــت تعُيــد إنتــاج نفســها ضمــن ســرديةّ 
دينيـّـة نفعيـّـة، والعكــس صحيــح أيضــا؛ً إذ تُيمــن علــى الطبقــات البســيطة مــن المجتمــع، مســتفيدة مــن 
هشاشــة الوعــي النقــدي وانغــاق قنــوات التثقيــف المــدنّي إلى حــدٍ مــا. وأنّ هــذا التواطــؤ الخفــي بــن رجــال 
الديــن والسياســيّين ليــس ســوى إعــادة تدويــر لنســق الســيطرة الرمزيــّة، حيــث يتــم الترويــج لهــويات ماضويــة 

مغلقــة، يقُيَّــد فيهــا المجــال العمومــيّ بمنظومــة مــن العــادات، لا مــن القوانــن.
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والفصــل بــن الديــن والسياســة في هــذا الســياق لا يعــي إنــكار البُعــد الروحــيّ أو إســقاطه مــن المعادلــة 
الاجتماعيّة، بل هو محاولة لحمايته من التشيّؤ السياسيّ، ولحماية الإرادة الجمعيّة من الانقياد اللاعقلانّي. 

كمــا أشــار فيــر »السياســيّ الحقيقــيّ هــو مــن يـُـوازن بــن أخــاق الاقتنــاع وأخــاق المســؤوليّة«؛ أيّ بــن مــا 
ــاً، وإذا مــا أســقطنا هــذا المفهــوم علــى الحالــة الإيزيديــّة، فــإنّ  ــاً ومــا يترتــب علــى قراراتــه عمليّ يعتقــده داخليّ
مــا يُارســه بعــض الأحــزاب السياســيّة اليــوم باســم الديــن »الإيزيــديّ« لا يرُاعــي أخــاق المســؤوليّة بقــدر مــا 

يخضــع لمنطــق الامتيــازات والانتمــاءات الضيّقــة.

وبــا شــكّ أنّ التأســيس لفضــاء مــدنّي قائــم علــى الكفــاءة لا علــى الأعــراف العشــائريةّ أو العــادات والتقاليــد 
يتطلّــب خطــاباً تفكيكيّــاً يُســائل الســلطة التقليديــّة، ويحــرّر المشــرك الاجتماعــيّ مــن طغيــان المــوروث غــر 

المتســائل عنــه. 

كمــا أنّ التبايــن في الــرؤى لا يُســوغّ القطيعــة أو الإقصــاء، بــل يدعــونا للبحــث عــن لغــة جامعــة تؤسّــس 
للتواصــل لا للتنــازع، وتعُيــد إنتــاج العلاقــات علــى قاعــدة الاعــراف التبــادلي لا الهيمنــة الأحاديـّـة؛ لأنّ 
المجتمــع الإيزيــديّ بوصفــه نســيجاً مــن علاقــات مــا قبــل السياســة لا يمكــن أن يبُــى مــن جديــد إلا عــر إعــادة 
هندســة علاقاتــه الداخليّــة ضمــن أفــق تعاقــديّ تلُغــى فيــه أشــكال الوصايــة وتفُتــح فيــه إمكانيــات التــداول 

الديمقراطــيّ.

وفي نهايــة المطــاف، لا بــد مــن الإقــرار بأن مــا يفصــل بــن الانحطــاط والنهــوض، ليــس فقــط في أدوات 
الحكــم، بــل في مضمــون الشــرعيّة الــي يبُــى عليهــا الاجتمــاع السياســيّ، وحــن يتــم تحييــد المقــدّس عــن 

التوظيــف الســلطويّ يمكــن للهويــة أن تتحــرر مــن أســرها، وللمجتمــع أن يســتعيد ســرورة بنائــه الحــرّ.
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جذر الهويةّ فكر القضيّة

في خضــمّ التحــدّيات المتفاقمــة الــي يواجههــا المجتمــع الإيزيــديّ، لا ســيما في ســياقات الهجــرة والشــتات، 
وجــب الحاجــة إلى مرجعيـّـة موحــدة، دينيـّـة ومدنيــة، لا بوصفهــا خيــاراً تنظيميــاً فحســب، بــل كضــرورة 
وجوديــّة واســراتيجية، فهــل يختلــف اثنــان علــى أهميّّــة بنــاء هــذه المرجعيّــة؟ الجــواب يــكاد يكــون بديهيــاً في 
ظــلّ مــا يشــهده الواقــع الإيزيــديّ مــن تشــتّت في الخطــاب، وتضــارب في الــرؤى، وضعــف في التأثــر علــى 

دوائــر صنــع القــرار الــدَولّي والوطــي علــى حــد ســواء.

ومــن دون شــك فــإن غيــاب مرجعيّــة شــاملة وفاعلــة يعُــد أحــد أبــرز المعوقــات البنيويــّة الــي تعــرض ســبيل 
النهــوض الإيزيــديّ المعاصــر، وخصوصــاً في المجتمعــات الأوروبيــة الــي فتحــت أبوابهــا للناجــن مــن الإبادة 
الجماعيــّة الأخــرة، دون أن تفُتــح معهــا أبــواب التمثيــل المؤسّســيّ الحقيقــي، وهــذا الغيــاب لا يعكــس فقــط 
أزمــة في التنظيــم، بــل يعكــس، بعمــق، غيــاب بوصلــة فكريـّـة واجتماعيــّة توجــه الطاقــات نحــو هــدف مشــرك.

وتســتلزم الضــرورة التاريخيّــة اليــوم تأســيس مؤسّســة إيزيديــة ذات طابــع تركيــي: تجمــع بــن الرمزيــّة الإيزيديــّة 
الــي تشــكل روح المجتمــع وذاكرتــه، وبــن التمثيــل المدني-الثقــافّي الــذي يحاكــي الواقــع المؤسّســاتي للأنظمــة 
الديمقراطيـّـة الحديثــة، وهــذه المؤسّســة لا يجــب أن تكــون صــوتاً خطابيــاً فقــط، بــل بنيــة منهجيــة تُــارس 
الاجتهــاد الفكــريّ، وتؤطــر الخطــاب العــام، وتضبطــه بمعايــر عقلانيـّـة متزنــة تســتمد شــرعيتها مــن قيــم 

الإيزيديـّـن الاجتماعيـّـة والثقافيـّـة والأخلاقيـّـة، وليــس مــن الــولاءات الضيقــة أو الاعتبــارات الظرفيــة.

كــون النظريــّة البنائيــة في علــم الاجتمــاع، كمــا طرحهــا )بيــر برغــر وتومــاس لوكمــان)  توضــح علــى “أن 
الواقــع الاجتماعــيّ يبُــى مــن خــال الفعــل التفســري للجماعــة”، وهــذا بالضبــط مــا تفتقــر إليــه الحالــة 
الإيزيديـّـة الراهنــة، حيــث غيــاب المشــرك الرمــزيّ والبنيــويّ الــذي يصــوغ الوعــي الجمعــيّ ويوجــه التفاعــل العــام 
نحــو أهــداف جامعــة، ومــن هنــا، يصبــح مشــروع المجلــس الإيزيــديّ في المهجــر ليــس مجــرّد هيــكل تنظيمــي، 
بــل فعــاً تأسيســياً لإعــادة بنــاء المعــى الجماعــيّ وتوجيهــه نحــو العدالــة، والكرامــة، والاعــراف الــدَولّي بالإبادة 

الجماعيّــة.
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ولعــلّ أبــرز مــا ينبغــي علــى هــذه المرجعيــّة أن تفعلــه هــو بلــورة خطــاب عقــانّي ومتــزن أمــام المحافــل الدَوليــّة، 
يعــرّ عــن تطلعــات الإيزيديـّـن في العدالــة الانتقاليــة، وجــر الضــرر، وضمــان عــدم تكــرار الإبادات مســتقبلًا، 
كمــا ينبغــي عليهــا أن تكــون ذات رؤيــة استشــرافية، تتجــاوز إدارة الأزمــات إلى إنتــاج تصــورات اســراتيجية 

حــول الهويـّـة الدينيــّة للإيزيديــن، والمواطنــة، والاندمــاج دون الــذوبان.

سَــت هذه المرجعيّة على قاعدة مؤسّســاتية تشــاركية، تحســن  إنّ مهمة كهذه لا يمكن أن تتحقق إلا إذا أُسِّ
قــراءة الواقــع وتحويــل الذاكــرة الجمعيّــة مــن حالــة التــألم )البــكاء علــى الأطــال( إلى فضــاءٍ للتنظيــم والتحــرك 
الواعــي، وكمــا يقــول بيــر بورديــو فــإن »الســلطة الرمزيــّة هــي الــي تُصــاغ في الحقــول الاجتماعيّــة باعتبارهــا 
شــرعية لا تنُاقَش«، عليهِ، يجب أن تنبثق هذهِ الشــرعيّة من القاعدة المجتمعيّة، وتبُنى بتوافق نســي أخلاقيّ 

عميق.

في المحصلــة ليســت المرجعيـّـة الإيزيديـّـة الموحــدة مطلبــاً نخبــوياً، بــل ضــرورة تمليهــا اللحظــة التاريخيـّـة؛ لأنّــا 
التعبــر الأرقــى عــن إرادة البقــاء، والانتقــال مــن الهامــش إلى مركــز الفعــل، ومــن النــدب إلى المبــادرة، ومــن 

الشــتات إلى البنيــة.

نظام الذات، خطاب الثبات

إنّ أحد أبرز معالم الأزمة في الواقع الإيزيديّ المعاصر، لا يكمن فقط في التحدّيات الخارجيّة أو الضغوط 
البنيويـّـة، بــل يتجسّــد بوجــه أكثــر عمقــاً في غيــاب التنظيــم المؤسّســيّ، وتَفشّــي النزعــة الفردانيــة العشــوائية 
الــي تبُــدد الجهــد وتعُطــّل الأثــر، وإننــا اليــوم بحاجــة ماسّــة إلى هندســة جديــدة للفعــل الجماعــيّ لا تبُــى علــى 
النــوايا الطيبــة فحســب، بــل علــى ركائــز عقلانيــّة تُاكــي نظــريات التــوازن والاتســاق البنيــويّ، كمــا طرُحــت 

في الفلســفة الكلاســيكيّة.

وفي هــذا الســياق تـعَُــدُّ نظريــة المدينــة الفاضلــة لأفلاطــون نموذجــاً تأصيليــاً يمكــن الاســتئناس بــه، لا بوصفــه 
نموذجــاً طــوباوياً جامــداً، بــل بوصفــه خريطــة فكريـّـة ترُشــدنا نحــو مفهــوم التنظيــم الأخلاقــيّ والسياســيّ 
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العــادل، فأفلاطــون لم يكــن ينُظـّـر لمجتمــع يحكمــه الاســتبداد أو الامتيــازات الطبقيــة، بــل لمجتمــع تـُـوزع فيــهِ 
المهــام بحســب الاســتعدادات، وتـُـدار فيــهِ المؤسّســات بعقلانيـّـة معياريــة، ويفُهــم فيــه الانســجام لا كقمــع 

للاختــاف، بــل كتناغــم وظيفــيّ يخلــق وحــدة في التنــوعّ.

فكمــا أن المدينــة الفاضلــة لا تقــوم إلا بوجــود طبقــات وظيفيــة تــؤدي أدوارهــا في ســياق كلــّي منظــم، كذلــك 
يمكــن القــول إن النهضــة المجتمعيّــة الإيزيديــّة لا يمكــن أن تتحقــق إلا عــر تأســيس مجالــس تخصصيــة تؤطــر 
العمــل الجماعــيّ وتُــرج المبــادرات مــن الطــور الانفعــالي إلى الطــور البنيــويّ؛ لأنّ هــذه المجالــس، حــى إذا 
كانت نســبية ومحدودة في بدايتها، تشــكل بذوراً أولى لنمط جديد من الوعي المؤسّســيّ، ولقطيعة ضرورية 

مــع إرث الفوضــى والتداخــات الشــخصيّة.

والعمــل الفــرديّ حــن لا يؤُطــر بمنظومــة يتحــول مــن مبــادرة خــرّة إلى طاقــة مهــدورة، ومــن هنــا فإننــا لا نحتــاج 
فقــط إلى إرادة التغيــر، بــل إلى هندســة التغيــر، وذلــك عــر بنــاء مؤسّســات مدنيــة مســتقلّة تــُدار بكفــاءات 

نوعيــة، وتشــتغل علــى وفــق أطُــر معياريــة واضحــة ترُاعــي روح التخصــص وتحــرم منطــق المســؤوليّة.

ففــي فلســفة أفلاطــون العدالــة ليســت فقــط فضيلــة فرديــة، بــل هــي شــرط لبقــاء المدينــة، وكذلــك التنظيــم 
المؤسّســيّ اليوم ليس رفاهاً إدارياً، بل هو ضمانة وجوديةّ لإدامة المعنى والفاعلية، وإن أيّ محاولة للنهوض 
المجتمعــيّ، في ظــلّ غيــاب البنيــة المؤسّســيّة، ســتظل محكومــة بمنطــق الاجتهــادات الشــخصيّة وردود الأفعــال 

فقــط.

ومــن هــذا المنطلــق، يصبــح إنشــاء مراكــز أو مؤسّســات أو مجالــس استشــارية وفنيــة خطــوة محوريــة لإعــادة 
ضبــط البوصلــة، ووضــع سياســات مســتندة إلى تشــخيص علمــي ووعــي اســراتيجي، وهــذه الخطــوة لا 

تهــدف إلى احتــكار الــرأي، بــل إلى خلــق بيئــة مهنيــة تســمح بتكامــل الجهــود وتراكــم المعــارف.

وفي النهايــة، كمــا كانــت المدينــة الفاضلــة عنــد أفلاطــون مشــروطة بُحســن توزيــع الوظائــف وتحكيــم العقــل، 
كذلــك فــإن المجتمــع الإيزيــديّ لــن ينتقــل مــن التهميــش إلى الفاعليــة إلا إذا اختــار أن يعُيــد إنتــاج ذاتــه ضمــن 
مشــروع عقــانّي أخلاقــيّ ومؤسّســيّ يؤمــن بأن التقــدّم ليــس صدفــة، بــل نظــام يبُــى بالاجتهــاد والانضبــاط.
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عقلنة المسار نقاء للقرار

في ظــلّ مــا يعصــف بالمجتمــع الإيزيــديّ مــن انقســامات وتحــدّيات وجوديـّـة متفاقمــة تــرز الحاجــة الملحّــة 
لتشــكيل مبــادرة اجتماعيـّـة وثقافيـّـة جامعــة تعُلــي مــن شــأن المشــرك الديــيّ والاجتماعــيّ علــى حســاب 
التباينــات السياســيّة والــولاءات الحزبيــّة، ومــن هنــا، لا يطُــرح العمــل التنظيمــي بوصفــه رؤيــة فكريـّـة فحســب، 
بــل بوصفــه ضــرورة وجوديــّة لصياغــة وعــي جمعــيّ يتجــاوز الاصطفــاف ويتجــه نحــو التأســيس، ولهــذا فــإن 

ــاً، بــل شــرطاً بنيــوياً لبنــاء خطــاب جامــع ومســتقل. تأكيــد الحيــاد السياســيّ ليــس موقفــاً ظرفيّ

وفي هذا السياق يمكن استلهام نظرية الفعل التواصلي لـ«يورغن هابرماس« التي ترى أن الفعل الاجتماعيّ 
لا يكتمــل إلا عندمــا يتــم عــر توافــق عقــانّي غــر قســري، يقــوم علــى الاعــراف المتبــادل واحــرام وجهــات 
النظــر المختلفــة، لذلــك، فالمبــادرة الــي تســعى لتوحيــد الإيزيديـّـن، لا تنطلــق مــن منطــق فــرض الــرأي أو 
تأطــر الآخــر، بــل مــن مبــدأ الإنصــات للــكلّ، والنظــر لــكلّ رأي بوصفــه عنصــرا مســاهما في بلــورة التوافــق، 

لا تهديــداً لــه.

إن تحصــن المشــروع مــن الاســتغلال السياســيّ أو الشــخصيّ لا يعُــد تدبــراً تقنيــاً فحســب، إنّــا يُشــكل 
بعُــداً أخلاقيّــاً يعــزز مــن مصداقيــة المبــادرة ويمنــح كلّ إيزيــدي، بغــض النظــر عــن توجهــه السياســيّ الحــق في 
المســاهمة مــن موقعــه دون إقصــاء أو خشــية مــن التوظيــف، وإن أيّ محاولــة لجــرّ مشــروع الحــوار الإيزيــديّ 
إلى صراعــات القــوى الحزبيّــة، أو احتــكاره مــن قبــل نخبــة متحيّــزة، ســتُقوّض بنيتــه وتعيــد إلى الفوضــى الــي 

تســعى هــذه المبــادرة إلى تجاوزهــا.

وعلــى ذلــك لا تهــدف هــذهِ المبــادرة إلى إنشــاء حــزب أو تيــار سياســيّ، بــل إلى صياغــة خطــاب مجتمعــيّ 
عابــر للتمايــزات السياســيّة، ويعــرّ عــن الهويـّـة الإيزيديـّـة بوصفهــا روحــاً جامعــة، لا أداة للمزايــدة؛ لأنّ الهــدف 
الجوهــريّ هــو الخــروج مــن شــرنقة الانقســام عــر الحــوار، وتدشــن مؤتمــر يفُضــي إلى تشــكيل مجلــس يمثــل 

الإيزيديــّن في المهجــر، انطلاقــاً مــن التوافــق لا التنــازع.
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ولعــل المقارنــة بــن الحالــة الإيزيديـّـة الراهنــة ونظريــة )المجــال العــام( عنــد هابرمــاس تؤكــد أن التجمعــات الــي لا 
تســتند إلى الحيــاد والشــفافية تغــدو عُرضــة للاختطــاف الرمــزيّ والسياســيّ، في حــن أن المبــادرات القائمــة 
علــى مبــدأ )المشــاركة الحــرة والمتســاوية( تؤسّــس لشــرعيّة أخلاقيـّـة جديــدة، تتجــاوز الســلطة الشــكلية إلى 
ســلطة المعــى والتوافــق، لــذا فــإن نجــاح المؤتمــر مرهــون بالقــدرة علــى تحويــل الاجتمــاع الإيزيــديّ مــن فضــاء 

للتنــازع إلى فضــاء تواصلــي، ينُتــج لغــة جامعــة تتجــاوز الانتمــاءات الفرديــّة إلى الانتمــاء الكلــي.

لذلــك، لابــد مــن العمــل علــى ان يكــون المؤتمــر كمنصــة للجــدل والنقــاش لمحــاور مهمــة تخــص اوضــاع 
الإيزيديـّـن في مختلــف مناطــق تواجدهــم، منصــة تكــون ابوابهــا مفتوحــة للجميــع، ويتخلــى فيهــا عــن لغــة 
الاتهــام لصــالح الإنصــات والحــوار البنــاء، وبالتأكيــد، الهــدف هــو ايجــاد ادوات ووســائل لاســتمراريةّ هــذا 

الحــوار، حــى يتحقــق الهــدف بثوابــت ومشــركات يلتقــي عندهــا الجميــع.

بــل حيادهــا  التنظيميــة فحســب،  قوتهــا  ليــس  واســتمرارها  المبــادرة  هــذه  بقــاء  شــرط  فــإن  المحصلــة،  وفي 
السياســيّ، ومشــروعيتها التوافقيــة، وارتكازهــا علــى وعــي جمعــي ناضــج، يــرى أن التعــدد لا ينُــافي الوحــدة، 

بــل يؤسســها.

مسار )رؤيويّ( لكيانٍ حيويّ

إنّ تحــدّيات العصــر المعقــدة الــي تواجــه الإيزيديــّن تســتدعي إعــادة بنــاء منظومتــه القياديــة بمــا يتوافــق مــع 
القيــادات  تعقيــدات الحداثــة ومفاهيــم المدنيــة، والتطــور والتقــدم الحضــاريّ بصــورة عامــة؛ لأنّ اســتمرار 
التقليديــة لم يعــد كافيــاً، بــل أصبــح يشــكل، في كثــر مــن الأحيــان، عائقــاً أمــام بنــاء مؤسّســات تمثيليــة 
عقلانيـّـة، ومــن هنــا تــرز الحاجــة إلى تأســيس قيــادة دنيويــة، مدنيــة، منتخبــة، تعــرّ عــن تطلعــات فئــات 

المجتمــع كافــة، وتضمــن الشــفافية، والكفــاءة، والتمثيــل العــادل لعمــوم مناطــق تواجــد الإيزيديـّـن.

التقليديــة  بــن الســلطة  التمييــز  ويســتلهم هــذا المشــروع مــن أطروحــات المفكــر الألمــاني ماكــس فيــر في 
ــة؛ إذ يــرى )أنّ المجتمعــات الحديثــة تحتــاج إلى انتقــال مــن أنمــاط الحكــم الوراثيــة  ــة القانونيّ والســلطة العقلانيّ



                  
مركز البيان للدراسات والتخطيط64

والرمزيــّة إلى نظــم تســتند إلى المشــروعيّة القانونيــّة والمؤسّســيّة(، والقيــادة الإيزيديــّة الراهنــة، وهــي ذات طابــع 
روحــيّ محافــظ، مــا تــزال تتموضــع ضمــن النمــوذج الأول، مــا يُضعــف مرونتهــا في الاســتجابة لتحــدّيات 
العصــر مثــل: الهجــرة، العولمــة، والتمثيــل العــادل، وتحــدّيات العولمــة، وأنّ تأســيس القيــادة المدنيــة المقترحــة قــد 

تســاعدها في الكثــر مــن مجــالات حيــاة الإيزيديـّـن.

وإنّ تواجــد الإيزيديـّـن الجغــرافّي عــر بلــدان متعــددة كالعــراق، تركيــا، ســوريا، جورجيــا، أرمينيــا، أوكرانيــا، 
روســيا، ألمانيــا، الســويد، هولنــدا، بلجيــكا، فرنســا، أمريــكا وأســراليا... أفــرز حالــة مــن الهويـّـة المركبــة52 الــي 
يصعــب اختزالهــا ضمــن مرجعيــّة رؤيــة واحــدة؛ لأنّ الإيزيــديّ اليــوم هــو في آنٍ واحــد مواطــن في دولــة متقدمــة 
وعضــو في ديانــة شــرقية، وهــو مــا يتطلــب بنيــة قياديــة، تســتطيع أن تــوازن بــن الخصوصيــة الدينيــّة والانتمــاء 
الوطــي للــدول الجديــدة، وبنــاء مجلــس دنيــويّ عالمــيّ مــوازٍ، سيســمح بتمثيــل هــذه الهــويات دون التــورط في 

تعارضاتهــا أو الانغــاق في ســرديّت الماضــي.

إذ يذُكــر الفيلســوف الأمريكــيّ جــون رولــز في كتابــه، نظريــة في العدالــة أنّ »العدالــة ليســت مجــرّد فضيلــة مــن 
فضائــل النظــام الاجتماعــيّ، بــل هــي أولى تلــك الفضائــل«، ومــن هــذا المنطلــق فــإن بنــاء قيــادة مدنيــّة إيزيديـّـة 
يجــب أن ينطلــق مــن مفهــوم العدالــة التمثيليــة لا مــن تراتبيــة المقــدس53 ، ولهــذا فــإن المشــروع المــدنّي يجــب أن 
يكــون حامــاً لذاكــرة الإيزيديـّـن وتاريــخ معاناتهــم، لكنــه في الوقــت نفســه لا يتــورط في التقديــس الســلطويّ.

ويمكــن الاســتفادة مــن تجربــة الشــتات اليهــودي في بنــاء لــوبي عالمــي فعّــال يرتكــز إلى العمــل المؤسّســيّ 
والعقلانيــّة السياســيّة، بعيــداً عــن الارتهــان للمقدســات، إذ تشــكل الجاليــات الإيزيديــّة في أوروبا، لا ســيما 
في ألمانيــا والســويد وهولنــدا وبلجيــكا، وأيضــا في أمريــكا وأســراليا، حواضــن خصبــة لهــذا المشــروع، لمــا تمتلكــه 
مــن إمكانيــات تنظيميــّة ومجتمعيــّة، وكخطــوة أوليــة فــإن تأســيس مجلــس دنيــوي ممثــل لهــذه الجاليــات، برئاســة 
دوريــة وهيكليــة ديمقراطيــّة، ســيكون بمثابــة اللبنــة الأولى نحــو خلــق خطــاب إيزيــدي حديــث، مســتنير، ومتمــاهٍ 

52-  الهوية المركبة: هوية تجمع بين عناصر متعددة )ثقافية، دينية، اجتماعية( في توافق.
53-   تراتبية المقدس: نظام يضع القيّم أو الأماكن المقدسة في درجات هرمية معينة.     
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مــع روح العصــر، ويتيــح لــه الالتحــاق بالركــب العالمــي. 

فقــد آن الأوان ليتجــاوز المجتمــع الإيزيــديّ البنيــة الكهنوتيــة المغلقــة 54 الــي تحصــر الســلطة بيــد قيــادات 
متشــتّتة، نحــو فضــاء مــدني تعــددي، ومــن المهــم إعــادة تعريــف »القيــادة« باعتبارهــا وظيفــة تعاقديــة لا 
رمزيــّة أو عمليّــة وراثيــة؛ لأنّ تشــكيل قيــادة دنيويــة موازيــة لا ينفــي أهميّّــة المرجعيّــة الروحيّــة، بــل يضعهــا في 
ســياقها الطبيعــي كحاضنــة روحيــة، عليــه فــإن هــذا المشــروع، إن تحقــق، ســيكون منعطفــاً تاريخيــاً في مســار 
الإيزيديـّـن، ويؤســس لأول مــرة وعــي جمعــي عقــانّي قــادر علــى التفــاوض باسمهــم، دون أن يكــون أســر 

توجــه معــن.

54 -  البنية الكهنوتية المغلقة: نظام ديني صلب يقتصر على نخة معينة، ويرفض التغيير.       
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الفصل الخامس

الإصلاحات الاجتماعيّة و تجديد الهويةّ الجماعيّة

تراكمــت  متميــزة، حيــث  الإيزيديـّـة بوصفهــا ديانــة وهويـّـة  الــذي عاشــته  المضطــرب  التاريــخ  أعمــاق  في 
ــة كآليــةٍ حيويــة لإعــادة بنــاء النســيج  الإبادات والاضطهــادات عــر القــرون، تــرز الإصلاحــات الاجتماعيّ
الثقــافّي والروحــيّ للمجتمــع الإيزيــديّ، مُعــززةً هويتــه في مواجهــة التحــدّيات المعاصــرة مثــل التشــتّت المجتمعــيّ 

والتهديــدات الثقافيـّـة.

والإصلاحــات هنــا، تلــك الــي تتجــاوز حــدود التعديــات الســطحيّة، وتُشــكل مشــروعاً وجــوديًّ يهــدف إلى 
صياغــة هويــة متجــددة، قــادرة علــى التوفيــق بــن الجــذور التاريخيّــة والتطلعــات الحديثــة، مســتندة إلى ذاكــرة 

جماعيــة تعكــس صمــود الإيزيديـّـن أمــام المحــن. 

اســتناداً لمــا ذكــر، فــإن هــذا الفصــل يقــدم رؤيــةً شــاملة للإصلاحــات الاجتماعيــّة، في المرحلــة الراهنــة، كقــوةٍ 
تعزيزيــة للهويــة الإيزيديـّـة، مُــررةً إياهــا مــن قيــود التفــكك الاجتماعــيّ، ومُعيــدةً إليهــا تماســكها الروحــيّ 
والثقــافّي، حيــث يركــز علــى استكشــاف الآليــات الــي تُكّــن المجتمــع الإيزيــديّ مــن مواجهــة التحــدّيات 
المعاصــرة، مــن خــال تعزيــز الروابــط الاجتماعيــّة، تحصــن الــراث، وتطويــر خطــابٍ حضــاريّ يعُكــس تنوعــه 

ويُافــظ علــى خصوصيتــه. 

ــر طريــق النهــوض، تعُيــد  ومــن خــال هــذا النهــج، لابــد مــن الســعي إلى إبــراز الإصلاحــات كمشــاعلٍ تنُ
إلى الإيزيديـّـن كرامتهــم، وتعُــزز قدرتهــم علــى صياغــة مســتقبلٍ يليــق بإرثهــم العريــق؛ لأنّ الإصلاحــات 
الاجتماعيّــة المدعــاة هنــا، تُثــل اســتجابةً لتراكمــات تاريخيــة طويلــة مــن الاضطهــاد، حيــث أثــرت الإبادات 
المتكــررة علــى تماســك المجتمــع، مفككــةً أواصــر العلاقــات الاجتماعيـّـة ومُهــددةً بــذوبان الهويـّـة الثقافيـّـة. 

هــذه التحــدّيات الــي تفاقمــت مــع التشــتّت الناتــج عــن الإبادة الجماعيــّة، تتطلــب نهجــاً شــاملًا يعيــد التــوازن 
بــن الجــذور الدينيـّـة والتنــوع الاجتماعــيّ، مســتنداً إلى ذاكــرة المعــاناة كأســاسٍ للوحــدة، فكمــا في مفهــوم 
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»الذاكــرة الجماعيّــة« لبــول ريكــور الــذي يبــنّ أن إحيــاء الهويــّة يعتمــد علــى صياغــة ســرديةٍ موحــدة ترتبــط 
بالتجــارب المشــركة؛ لأنّ الإصلاحــات الاجتماعيــّة، تُشــكل جســراً يربــط بــن الماضــي المأســاويّ والمســتقبل 

المشــرق، مُكنــةً المجتمــع مــن اســتعادة تماســكه مــن خــال إطــارٍ فكــري يتجــاوز الانقســامات. 

وفي الوقــت نفســه تعُــزز الروابــط الاجتماعيــّة، تُصــن الــراث، وتُســهم في خلــق فضــاءٍ يجمــع بــن الخصوصيــة 
التاريخــيّ  الســياق  المشــرك؛ لأنّ  الإيزيديـّـن إحساســهم بالانتمــاء  إلى  مُعيــدةً  الفكــريّ،  والتنــوع  الدينيـّـة 
للإيزيديــن الــذي شــهد سلســلة مــن الاضطهــادات والإبادات أدّى إلى تشــوهات في النســيج الاجتماعــيّ 
والثقافّي، مماّ جعل الإصلاحات ضرورةً لاستعادة الهويةّ، والإبادة الجماعيّة الأخيرة، ومعها تنوع السلطات 
المتنافســة أو المتصارعــة في جغرافيتهــم المتنوعــة، بمــا أحدثتــه مــن تدمــر للمجتمــع والروابــط الاجتماعيـّـة، 

زادت مــن حــدة هــذه التحــدّيات، ومُهــددةً بضيــاع المشــرك الإيزيــديّ في ظــلّ التشــتّت العالمــي.

بــن  لمواجهــة هــذه التحــدّيات، مــن خــال تعزيــز الروابــط  تقُــدم نهجــاً  والإصلاحــات الاجتماعيـّـة هنــا 
لمفهــوم  الاجتماعــيّ؛ لأنــه، ووفقــاً  التماســك  تعُــزز  المشــركة، وتطويــر مؤسّســات  القيــم  إحيــاء  الأفــراد، 
الثقــافّي،  الاســتقرار  تعزيــز  الجماعيـّـة في  الروابــط  أهميّـّـة  يــرز  دوركهــايم،  الاجتماعــيّ« لإميــل  »التضامــن 
لذلــك فالإصلاحــات تُثــل فعــاً إبداعيــاً يعُيــد صياغــة الهويــّة، مُــولًا الشــروخ الناتجــة عــن المأســاة إلى فرصــةٍ 

التهديــدات الخارجيـّـة. للتجديــد، ومُعــززةً صمــود الإيزيديـّـن في مواجهــة 

ــة الــي أضعفتهــا الإبادة والتشــتّت والتنــوع  إذًا، فهــو مشــروع وجــوديّ يرُكــز علــى تعزيــز الروابــط الاجتماعيّ
الســلطويّ في مناطــق تواجدهــم، ولأنّ هــذه الروابــط كانــت تُشــكل العمــود الفقــريّ للمجتمــع الإيزيــديّ، 
فقــد تعرضــت للتمــزق بســبب الانقســامات الداخليــّة، ممـّـا دفــع نحــو الحاجــة إلى إطــارٍ جديــد يعــزز التماســك 

مــرة أخــرى.
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ولــن تنجــح هــذهِ الإصلاحــات إلا مــن خــال تعزيــز الحــوار بــن الأجيــال والجاليــات مــن مختلــف الــرؤى، 
مُكنــةً تبــادل الأفــكار والقيــم، وإعــادة بنــاء الثقــة المفقــودة، مســتوحياً مــن مفهــوم »التــوازن الثقــافّي« لكليفــورد 
غيرتــز، الــذي يوضــح أن الهويـّـة تتطــور مــن خــال التفاعــل بــن التقاليــد والتحــدّيات المعاصــرة، وبهــذا المعــى، 
تُشــكل آليــةً لإحيــاء الروابــط الاجتماعيــّة، مُعــززةً الهويـّـة الإيزيديـّـة ككيــانٍ حــي يتفاعــل مــع العــالم دون فقــدان 

جذوره. 

وأمــا التحــدّيات المعاصــرة، مثــل العولمــة والاندمــاج في المجتمعــات المضيفــة، تضيــف طبقــةً أخــرى مــن الضغــط 
الثقافيـّـة  علــى الهويـّـة الإيزيديـّـة، ممـّـا يجعــل الإصلاحــات الاجتماعيـّـة ضــرورةً للحفــاظ علــى الخصوصيــة 
والمجتمعيــّة؛ لأنّ العولمــة، الــي تُــدد بالــذوبان الثقــافّي، تتطلــب مــن المجتمــع الإيزيــديّ أن يجــد طرقــاً للحفــاظ 
ــة تقُــدم حــاً  علــى تراثــه، بينمــا يتفاعــل مــع العــالم الخارجــيّ، ومــن هــذا المنطلــق فالإصلاحــات الاجتماعيّ
لهــذا التناقــض مــن خــال تعزيــز القيــم المشــركة، مثــل التعــاون والتضامــن، الــي تعُــزز الروابــط الداخليــّة وتُكّــن 

الإيزيديــّن مــن المحافظــة علــى هويتهــم في ســياق عالمــي.

ومــن الأهميّـّـة أن نذكــر أنّ هــذا المشــروع الوجــوديّ يرُكّــز علــى إحيــاء القيــم الثقافيـّـة الــي شــكّلت جوهــر 
الإيزيديـّـة عــر التاريــخ، هــذهِ القيــم، مثــل )الروحانيـّـة، والوحــدة، والتضامــن( تعرّضــت للاهتــزاز بســبب 
التــوازن  تعُيــد  مبــادرات اجتماعيـّـة  مــن خــال  ممـّـا جعــل الحاجــة ماســة إلى تعزيزهــا  المتكــررة،  الإبادات 
للمجتمــع؛ إذ تقُــدم نهجــاً لمواجهــة هــذا الاهتــزاز مــن خــال تعزيــز الــراث الشــفوي، إحيــاء الطقــوس، 
وتطويــر مؤسّســات تعُــزز الثقــة بــن الأفــراد، وبهــذا المعــى، تُثــل هــذه الإصلاحــات عمليّــة ديناميكيــة تعُيــد 

إحيــاء القيـّـم واســتمراريةّ الهويـّـة الإيزيديـّـة.

ولأنّ الجيــل الجديــد الــذي نشــأ في ســياق الشــتات يواجــه تحــدّيات في فهــم تراثــه بســبب التباعــد الجغــرافّي 
والثقــافّي، يتطلــب مبــادرات تعليميّــة وثقافيّــة تعُيــد الربــط بــن الماضــي والحاضــر، وهــذهِ الإصلاحــات تقُــدم 
تلــك المبــادرات مــن خــال برامــج تعليميــّة، وفعاليــات ثقافيــّة تعُــزز نقــل الــراث مــن مختصــن إلى الشــباب؛ 

ممــّا يشــكل آليــةً لضمــان اســتمراريةّ الــراث، مُولــةً التحــدّيات )الجيليّــة( إلى فرصــةٍ لتجديــد الهويــّة. 
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والروحانيـّـة الإيزيديـّـة الــي تتمحــور حــول التقديــر للطبيعــة والمعتقــدات القديمــة، بحكــم جذورهــا الممتــدة 
لأعمــاق التاريــخ، تتطلــب حمايــةً مــن التحريــف والتأثــرات الخارجيــّة في أزمنــة ســابقة، كان فيهــا الإيزيديـّـون 
خاضعــن لســلطات غــر إيزيديــة، ولأجــل ذلــك وجــب تعزيــز الطقــوس والممارســات الروحيـّـة، لتمكــن 
المجتمــع مــن الحفــاظ علــى جوهــره الديــيّ؛ لأنّــا تُثــل عمليــّة لإحيــاء الروحانيــّة، مُعــززةً صمــود الهويـّـة الإيزيديـّـة 

في مواجهــة التغــرات العالميــة. 

وأمّــا التحــدّيات المعاصــرة مثــل الاندمــاج في المجتمعــات المضيفــة »نظــراً لتشــتّت الإيزيديــّن في دول كثــرة« 
والضغوط الاقتصاديةّ، فإنّا تضيف تعقيداً إضافياً على الهويةّ الإيزيديةّ، مماّ يزيد ضرورةً أخرى للاستعجال 
بهــذه الإصلاحــات بغيــة الحفــاظ علــى التماســك؛ لأنّ الاندمــاج، إن لم يـُـدار بحكمــة، قــد يــؤدي إلى ضيــاع 
الخصوصيــة الثقافيــّة، فبينمــا الضغــوط الاقتصاديــة قــد تلُهــي المجتمــع عــن تراثــه، فــإن الإصلاحــات تقُــدم حــاً 
ــة، وتطويــر برامــج تعُــزز  ــة، دعــم المبــادرات الثقافيّ لهــذه التعقيــدات مــن خــال تعزيــز الشــبكات الاجتماعيّ

الوعــي لصمــود الإيزيديـّـن وهويتهــم في بيئــاتٍ متعــددة الثقافــات.

ومــن المهــم الحديــث عــن تعزيــز الــدور الاقتصــادي للمجتمــع الإيزيــديّ الــذي يُشــكل جــزءاً مــن تماســكه؛ لأنّ 
الضغــوط الاقتصاديــّة الناتجــة عــن النــزوح والشــتات أثــّرت علــى قــدرة المجتمــع علــى دعــم تراثــه؛ ممــّا يتطلــب 
مبــادرات اقتصاديــة تعُــزّز الاســتدامة، ومــن خــال المبــادرات المطروحــة لاســتثمار خــرات الإيزيديـّـن بشــفافية 
مطلقــة، وتطويــر مــوارد ماليــة تُــدم المجتمــع الإيزيــديّ، يعُــزَّزُ صمــود الإيزيديــّن في مواجهــة تحــدّيات كثــرة، 
وبالتأكيــد فــإن هــذه المحــاولات ليســت ســوى مشــاعلٍ تضــيء طريــق الهويـّـة الإيزيديـّـة، وتُيــي تراثهــا، وتعُــزز 

صمودهــا في مواجهــة تحــدّيات العصــر.
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ألم الحقيقة، أمل الطريقة 

تعيــش اليــوم الهويــّة الدينيّــة للإيزيديــن لحظــةً مفصليــة في تاريخهــا، لحظــة لا تقُــاس بطــول الزمــن، بــل بعمــق 
الهويـّـة خطريــن  توُاجــه هــذه  الشــتات والانكشــاف الحضــاريّ  ففــي زمــن  الخيــارات،  التحــدّيات وتضــادّ 
الــذوبان التدريجــيّ في ثقافــات الغــر مــن جهــة،  متناقضــن في ظاهرهمــا، متماثلــن في مآلاتهمــا: خطــر 
وخطــر الانغــاق المتصلــب علــى الــذات داخــل قوقعــة التاريــخ مــن جهــة أخــرى، وكلا الخطريــن لا يــؤدّيان 
إلى النجــاة، بــل إلى التــآكل البطــيء للمضمــون الروحــيّ والثقــافّي الــذي شــكّل جوهــر الشــخصيّة الإيزيديــّة 

عــر قــرون.

إنّ ســؤال الهويةّ، كما يطُرح في الســياق الإيزيديّ، ليس ســؤالًا عن ماضٍ منقرض أو عن ذاكرة فولكلوريةّ 
تُســتحضر عنــد الحاجــة، بــل هــو ســؤال وجــوديّ قلــق: كيــف نحافــظ علــى الــذات دون أن نحاصرهــا؟ وكيــف 

ننفتــح علــى العصــر دون أن نــذوب فيــه؟

هنــا تتقاطــع هــذه الإشــكالية مــع مــا عــرّ عنــه فيــودور دوستويفســكي في أعمالــه الكــرى، لا ســيما في روايــة 
»الإخــوة كارامــازوف«، حينمــا رســم ملامــح الصــراع الداخلــيّ بــن الــروح الأصيلــة والضغــوط الخارجيــّة الــي 
تســعى لقولبتهــا، ففــي رأيــه »الإنســان إذا فقــد الله، فقــد نفســه«، وفي الســياق الثقــافّي، يمكــن القــول: إنّ 

المجتمــع إذا فقــد معنــاه الجوهــري، فقــد مــرر وجــوده.

إذن فالهويـّـة الدينيــّة الإيزيديـّـة ليســت قناعــاً اجتماعيــّاً، بــل كينونــة متجــذرة في تــراث ديــيّ غــيّ ورؤيــة كونيــّة 
خاصــة، لكنهــا في ظــلّ المتغــرات الجيوسياســيّة ووســائط العولمــة، مطالبَــة بإعــادة تعريــف ذاتهــا، لا مــن خــال 
التنــازل عــن خصوصياتهــا، بــل عــر تجديدهــا وتجســيدها في أطــر جديــدة؛ لأنّ الهويـّـة الــي لا تُترجــم إلى فعــل، 

تبقــى محصــورة في الذاكــرة أو مــا يمكــن تســميته بـ«النوســتاليجا المعيقــة«.
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وهنــا، فــإن التحصــن لا يعــي العزلــة، بــل القــدرة علــى التميــّز وســط التفاعــل، والتجديــد لا يعــي الانســاخ، 
بــل اســتعادة الــروح القديمــة بأدوات معاصــرة؛ لأنّ خلــق خطــاب إيزيــدي حديــث، يعُــرّ عــن الــذات دون 
أن ينكــر الآخــر، ويســتثمر الإرث دون أن يُمّــده، هــو مــا يشــكّل الــرياق الحقيقــي ضــد كلّ مــن الــذوبان 

والانغــاق.

وقــد بــنّ دوستويفســكي في أعمالــه، هشاشــة الإنســان حــن ينُتــزع منــه إيمانــه أو قيمــه، وهــذا ينطبــق علــى 
المجتمــع أيضــاً، فــإذا مــا أراد الإيزيديــّون أن يبقــوا فاعلــن في زمــن الحداثــة، ومــا بعــد الحداثــة، فلابــدّ مــن أن 
يعيدوا هندســة هويتهم، لا عبر إعادة إنتاج الماضي حرفياً، بل من خلال بلورته إلى طاقة أخلاقيّة وجماليّة 

قــادرة علــى الإســهام في الحضــارة المعاصــرة.

ولذلــك، فــإن الهويـّـة الدينيــّة للإيزيديــن مطالبَــة اليــوم بالانتقــال مــن حالــة الذاكــرة المحميــة إلى الذاكــرة المنتجــة؛ 
إذ يصبــح الماضــي ركيــزة للمســتقبل، لا عائقــاً أمامــه، فكمــا أن الروايــة الكــرى لا تُكتــب إلا بصــدق داخلــي 

وتحوّلات دراميّة، كذلك فالهويةّ لا تُصاغ إلا بإرادة نقد ذاتي ورؤية استباقيّة.

    وفي المحصلــة النهائيــة، فــإن الهويــّة ليســت وثنــاً يعُبــد، بــل مشــروعاً مســتمراً، يتجــدد بقــدر مــا يُصّــن، 
ويتحصّــن بقــدر مــا يبُــدع.

حوار يؤُسَّس، لإصلاح يقُدَّس

عــادةً التحــولات الاجتماعيـّـة الكــرى تفــرض أســئلتها بإلحــاح حــن تبلــغ المجتمعــات عتبــة التــأزم، ويبــدو 
أنّ الواقــع الإيزيــديّ، منــذ انطــاق مشــروع إصــاح بنيتــه المجتمعيّــة، يعيــش حالــة مــن التوتــّر الجــدلّي الــذي 
يعكــس صراعــاً بنيــوياً عميقــاً، فمــن جهــة تنهــال ردود الفعــل، بعضهــا إيجــابّي يثمّــن المبــادرة، وبعضهــا الآخــر 
ســلبّي يتهــم المشــروع بمــا لم يطُــرح فيــه أصــاً، أو ينتقــده البعــض الآخــر؛ لأنــه لم يتجــاوز عتبــة العموميــات إلى 

الخــوض في تفاصيــل العقيــدة والبنيــة التقليديــة.
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 وبــن هــذا وذاك تبقــى الحقيقــة الأهــم أنّ الجــدل ليــس جديــداً علــى الشــأن الإيزيــديّ؛ إذ هــو امتــداد 
لحالــة مركبــة مــن التوجهــات المتقاطعــة والمصــالح المتباينــة، وكمــا يشــر بيــر بورديــو في تحليلــه لبنيــة الحقــول 
الاجتماعيـّـة، إلى أنّ الصراعــات ليســت دائمــاً صراعــات فكريـّـة خالصــة، بــل كثــراً مــا تكــون انعكاســاً 
لتفــاوت فيمــا يعُــرف بـــ«رأس المــال الرمــزيّ«، أيّ ذاك النفــوذ المســتتر الــذي يُــارس باســم الشــرعيّة الدينيّــة 

أو الأخلاقيـّـة أو التاريخيـّـة.

لعــل أخطــر مــا في الأمــر أنّ التقــارب مــن أســس العقيــدة بات في نظــر البعــض خطــاً أحمــرَ لا يجــوز التقــرب 
منه، بينما يراه آخرون ضرورة ملحة لا يمكن لتغيير بنيوي أن يتحقق دون مواجهته بجرأة ومســؤوليّة، ومع 
ذلــك، فــإن المشــروع الإصلاحــيّ المطــروح حاليــاً )كمــا أعلــن عنهــا(، لا ينطلــق مــن نــوايا دينيــّة أو سياســيّة، 
بــل مــن تشــخيص واقعــيّ لحالــة المجتمــع، ســاعياً إلى تقــديم معالجــات ترتكــز علــى توافــق اجتماعــيّ أوســع، 

دون الدخــول في مناطــق التمــاس اللاهــوتّي الحــاد في هــذهِ المرحلــة الحساســة.

لكــن مــا يثــر القلــق ليــس اختــاف وجهــات النظــر بحــد ذاتــه، فهــو مشــروع ومطلــوب، إنّــا إصــرار البعــض 
علــى تشــويه الحقائــق، وتوجيــه اتهامــات يعلمــون جيــداً أنهــا باطلــة، ومــا يدعــو إلى التأمــل والاســتغراب في 
هــذا الصــدد هــو أنّ العديــد مــن هــؤلاء الصارخــن بالضــدّ مــن المؤتمــر بهــذهِ الحجــج الواهيــة يمارســون في 
حياتهــم الشــخصيّة مــا يتناقــض جــذرياً مــع مــا يرفعونــه مــن شــعارات، فبعضهــم منخــرط في علاقــات عابــرة 
للطبقــات التقليديـّـة حــى خــارج الإطــار الإيزيــديّ برمّتــه، ومــع ذلــك يتصــدّرون مشــهد الاعــراض متذرعــن 

بأمــر الحفــاظ علــى الهويــّة!

الفاعــل  يُــارس  إذ  الرمزيـّـة«؛  بـ«الازدواجيــة  مــا يســميه بورديــو  مــرة أخــرى،  التناقــض يعكــس،  هــذا  إنّ 
الاجتماعــيّ ســلوكاً معينــاً في الواقــع، بينمــا يتبــى خطــاباً مغايــراً حــن يتعلــق الأمــر بالحقــل الرمــزيّ والتمثيــات 
العلنيــة، ففــي ألمانيــا وحدهــا، تتجــاوز حــالات الارتبــاط بــن الإيزيديـّـن وغــر الإيزيديـّـن الألــف )إن لم يكــن 
أكثــر(، ومــع ذلــك يتــم مهاجمــة المشــروع الإصلاحــيّ مــن قِبــل أشــخاص تورطــوا في ممارســات تخالــف مــا 

يدّعــون الدفــاع عنــه!!
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ومــا يزيــد الطــن بلــة، أن بعــض رجــال الديــن المشــاركين في بيــانات الرفــض، يعترفــون في حواراتهــم الخاصــة 
بأنهــم لا يمانعــون الانفتــاح، لكنهــم يرضخــون لضغــوط سياســيّة وحزبيــة، في موقــف لا يُكــن إلا أن يثــر 
ــاً  الخجــل، حــن تصبــح المؤسّســة الدينيّــة أداة في يــد القــوى السياســيّة، بــدلًا مــن أن تكــون مرجعــاً أخلاقيّ

ــاً مســتقلًا. وروحيّ

إنّ مثــل هــذه التناقضــات تــرز حجــم الحاجــة إلى إصــاح لا يقتصــر علــى الشــكليات، بــل يمتــد إلى البــى 
العميقــة للوعــي الجمعــيّ الإيزيــديّ، فــكلّ طــرف يــرى نفســه الأصــدق والأحــرص والأجــدر، دون اعــراف 
بأن الحقيقــة لا تملكهــا جهــة واحــدة، وأنّ التعــدّد في الــرأي لا يعــي التهديــد، بــل هــو مظهــر مــن مظاهــر 

حيويــّة المجتمــع.

ومــن المهــم أن نذكــر، في أنّ اللجنــة التحضيريــة لهــذا المشــروع ليســت غريبــة عــن هــذا النســيج، بــل هــي 
نتاجــه، وتملــك مــن الشــرعيّة الاجتماعيـّـة، كغــره، مــا يُولهــا للمشــاركة في صياغــة مقترحــات مســتقبلية، 
ومــن يعــارض هــذه الرؤيــة، لــه كلّ الحــق في ذلــك أيضــاً، لكــن مــن دون اللجــوء إلى التحريــض أو التشــويه 

أو شــخصنة الخــاف.

فكمــا قــال بورديــو: إنّ أعنــف أشــكال الســلطة هــي الــي تُــارس باســم الشــرعيّة الرمزيـّـة، وتفــرض بداعــي 
القدســية، والحقيقــة إنهــا ليســت كذلــك. وعلــى ذلــك، فــإنّ الإصــاح لا ينبغــي أن يكــون تهمــة، بــل ضــرورة، 
والجــدل لا يجــب أن يتحــول إلى خصومــة، بــل إلى فرصــة لإعــادة صياغــة عقــد اجتماعــيّ جديــد، أكثــر 

عدالــة وانفتاحــاً، طالمــا لا يمــس صلــب العقيــدة، ولا يســيّس جوهــر الفكــرة.
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نشوة الضياع وتحدّي الصراع 

في التشــتّت الجغــرافّي والتشــظّي الهــويّتّي تظهــر الجاليــات الإيزيديــّة في أوروبا بوصفهــا كيــانات تنطــوي علــى 
إمكانيــات نوعيـّـة لا يُســتهان بهــا في مســار التغيــر الاجتماعــيّ والثقــافّي؛ لأنّ حريــة التعبــر والتفكــر، 
والولــوج إلى فضــاءات التعليــم والنقــاش العــام، إضافــة إلى توفــر المــوارد المؤسّســيّة، تمنــح هــذه الجاليــات 
مكانتهــا الصحيحــة، لا بوصفهــا حاملــة لذاكــرة جمعيــة فقــط، بــل بوصفهــا فاعــاً تاريخيــاً قــادراً علــى إعــادة 
إنتــاج الــذات عــر تفعيــل طاقاتهــا الكامنــة في فضــاء الحداثــة، وبهــذا المعــى، لا يمكــن النظــر إلى المهجــر 
باعتبــاره هامشــاً وجــوديًّ، أو خروجــاً مــن الدائــرة، بــل ينبغــي تأطــره كمجــال بنيــويّ لإعــادة صياغــة المشــروع 

الإيزيــديّ برمتــهِ، انطلاقــاً مــن شــروطه المتحققــة هنــاك.

ويجــد هــذا الطــرح جــذوره في نظريــة الفعــل التواصلــي عنــد »يورغــن هابرمــاس« الــذي رأى أن التواصــل 
العقــانّي القائــم علــى التفاهــم المشــرك، وليــس الإكــراه أو المصلحــة الفرديـّـة، هــو أســاس التنظيــم الاجتماعــيّ 
الديمقراطــيّ، وإن هــذا الفعــل التواصلــيّ لا يفــرض فقــط وجــود فضــاء عــام حــرّ، بــل يفــرض أيضــاً وجــود 
ذوات قــادرة علــى الدخــول في حــوار غــر تشــويهي، حيــث يتــم تحريــر الفعــل مــن أنمــاط الهيمنــة التقليديــّة.

ومــن هنــا، فــإن الرهــان الحقيقــيّ علــى الجاليــات الإيزيديــّة في أوروبا وفي أمريــكا وأســراليا يكمــن في كونهــا 
أكثــر تحــرراً مــن أنســاق القمــع 55 الرمــزيّ والاجتماعــيّ والعشــائريّ الــي مــا زالــت تعيــق التفكــر المســتقل 

داخــل المجتمــع الإيزيــديّ في الوطــن الأم.

غــر أنّ الطاقــات الفرديــّة، مهمــا بلغــت مــن التميــز، تظــلّ عاجــزة عــن تشــكيل وعــي تاريخــي مــا لم تتحــول 
إلى بــى مؤسّســيّة فاعلــة؛ لأنّ الفــرد بوصفــه كينونــة ناقصــة56 ، لا يكتمــل إلا ضمــن شــبكة مــن العلاقــات 
الــذي  المــدنّي،  الــي تمنحــه إمــكانات الارتقــاء إلى الفعــل الجمعــيّ؛ لأنّ المشــروع الإصلاحــيّ  التشــاركية 
ينشــد تتجــاوز القوالــب التقليديـّـة، ولا بــد أن يتأســس علــى اســتقلالية القــرار المعــرفّي، وعلــى نفــي التبعيــة 

55-  أنساق القمع: أنظمة أو هياكل تمارس السيطرة والقمع على الأفراد أو الجماعات.
56-  كينونة ناقصة: شعور الذات بالنقص أو الضعف بسبب فقدان الهوية الكاملة.
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للمرجعيــات العشــائريةّ الــي غالبــاً مــا تنتــج إعــادة تدويــر للأزمــة في صــورة هويــة ماضويــة مغلقــة 57.

ولا يمكــن لأي مشــروع طمــوح أن ينهــض مــا لم يعُهــد بقيادتــه إلى نخــب أكاديميـّـة وثقافيـّـة تملــك القــدرة 
التأويليــة والمعرفــة النقديــة، والتخطيطيــة، بعيــداً عــن الشــخصيّات ذات الرؤيــة الأحاديـّـة الــي تهيمــن علــى 
المشهد الراهن؛ لأنّ إعادة الثقة في المشروع الإيزيديّ تتطلب فاعلًا جمعياً يتموضع خارج دائرة الأدلجة58، 

ويتعامــل مــع قضــايا الهويــّة، والحقــوق، والوجــود، كحقــول تفكــر لا كموضوعــات للتمجيــد العاطفــيّ.

ويشــر هابرماس إلى »شــرط إمكان الفعل العقلانّي هو الاعتراف المتبادل بين الفاعلين بوصفهم متســاوين 
في الكفــاءة التواصليــة 59«، وعليــهِ، فــإن الانطــاق نحــو مشــروع إصلاحــيّ يتجــاوز الماضويــة، ويتطلــب 
توحيــد الجهــود تحــت مظلــة مــن التفاهــم العقــانّي، لا التنــازع الهــوياتي، قــد يمكــن الجاليــات الإيزيديـّـة مــن أن 
تتحــول مــن جــزر معزولــة إلى شــبكة فكريةّ-مؤسّســيّة قــادرة علــى صياغــة المســتقبل، لا عــر رفــض الماضــي، 

بــل عــر تأويلــه تأويــاً يعيــد لــه معنــاه ويحــرّره مــن ســطوة الميتافيزيقــا60.

وفي النهايــة، الإصــاح ليــس فعــاً تقنيــاً، بــل هــو مشــروع أنطولوجــي يتطلــب اســتدعاء العقــل العمومــيّ، 
وإعــادة بنــاء الــذات الجمعيــّة ضمــن أفــق مــن التواصــل غــر المشــوّه، وحيــث تتحقــق الحريــة بوصفهــا اشــتقاقاً 

مــن التفاهــم، لا مــن الهيمنــة.

حلم القداسة، ووهم الرياسة

إنّ العديــد مــن المعتقــدات والتقاليــد الــي تعُتــر اليــوم، بنظــر البعــض مــن ثوابــت الديــن الإيزيــديّ، هــي في 
الحقيقــة نتــاج ظــروف اجتماعيـّـة وسياســيّة طارئــة، في فــرات زمنيـّـة مختلفــة، وليســت بالضــرورة انعكاســاً 
لأصــول الديــن الإيزيــديّ في نقائــه التاريخــيّ، ومــن بــن هــذه البُــى المؤسّســة الــي نظــر إليهــا لاحقــاً كركيــزة 

57-   هوية ماضوية مغلقة: هوية تتعلق بالماضي وترفض التفاعل مع الحاضر أو المستقبل.
58-  الأدلجة: دورة مستمرة لفرض الأفكار السياسيّة أو الفكرية على المجتمع.

59-  الكفاءة التواصلية: القدرة على التواصل بفعالية لنقل الأفكار والقيّم.
60-  الميتافيزيقا: دراسة ما وراء الواقع المادي، هنا تشير إلى أبعاد الوجود الروحي.
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دينيـّـة ثابتــة، يــرز »المجلــس الروحــانّي الإيزيــديّ الأعلــى« ككيــان تّم تأسيســه ســنة 1932م،  في ســياق 
تدخــل ســلطات الانتــداب البريطــانّي في العــراق.

وفقــاً للمصــادر التاريخيّــة، فــإن هــذا المجلــس لم ينشــأ اســتجابةً لحاجــة دينيّــة داخليــة بقــدر مــا كان اســتجابةً 
لمطلــب حكومــي يهــدف إلى ضبــط التنــوع الديــيّ بالدولــة العراقيــّة في عــام 1928م، عــر تأســيس مجالــس 
روحانيــّة تُثــل الطوائــف دينيــّاً وإداريًّ، وكمــا حــدث مــع الطوائــف الإســاميّة، المســيحيّة، اليهوديـّـة وغيرهــا. 

جــاء هــذا التأســيس متأخــراً بعــد عــدة محــاولات فاشــلة، نتيجــةً للخلافــات الداخليّــة، خصوصــاً بــن ميــان 
خاتــون »والــدة الأمــر الراحــل ســعيد علــي بــك« وشــقيقها إسماعيــل جــول بــك، ممـّـا أرجــأ قيــام المجلــس إلى 
حــن تمكنــت ميــان خاتــون مــن تأسيســه بدعــم حكومــيّ في عــام 1932م، ولكــن علــى نحــوٍ إقصائــيّ لم 

يُثــّل فيــه كافــة الأطــراف، خاصــة أنصــار إسماعيــل جــول بــك في شــنكال.

وفي الحقيقــة فــإنّ النظــر إلى هــذا المجلــس بصفتــه الممثــل الأعلــى للإيزيديــن في العــراق والعــالم، يتطلــب وقفــة 
نقديـّـة، ليــس مــن منطلــق التشــكيك في شــرعيته، بــل مــن باب الدعــوة إلى المراجعــة والنقــد الــذاتّي المؤسّســيّ 
»الانعكاســيّة السوســيولوجيّة«61، وهــو المفهــوم الــذي طرحــه عــالم الاجتمــاع بيــر بورديــو؛ إذ يــرى أن 
المؤسّســات لا تنشــأ مــن فــراغ، بــل في ســياق توزيــع غــر متكافــئ للســلطة والرمــوز، ممـّـا يجعــل مــن إعــادة 

النظــر فيهــا ضــرورةً مســتمرةّ لضمــان توازنهــا مــع تحــوّلات المجتمــع.

وعلــى ذلــك، فــإنّ الحديــث عــن )روحانيـّـة( المجلــس يجــب أن يعُيــد الاعتبــار لأصحــاب الصفــة الروحانيـّـة 
الحقيقيــن مــن مختلــف الجغرافيـّـات الإيزيديـّـة، وعلــى ســبيل المثــال، ســادن مــزار شــرفدين62 ، وكبــر فقــراء 

61-  الانعكاســية السوســيولوجية: عمليــة تأمليــة تتيــح للأفــراد أو الباحثــن داخــل المجتمــع، التفكــر النقــدي في كيفيــة 
تأثــر تجاربهــم الشــخصية، مثــل الشــتات أو الإبادة، علــى فهمهــم للهويــة والتحــديات، تســاعد في التعــرف علــى التحيــزات 

الذاتيــة لتقــديم أكثــر دقــة يدعــم وحــدة المجتمــع وتعزيــز حضــوره.
62-  ســادن مــزار شــرفدين: المســؤول الروحــي عــن العنايــة بمــزار شــرفدين، أحــد المــزارات الإيزيديــة المقدســة والمهمــة في 

شــنكال، حيــث يقصدهــا المجتمــع الشــنكالي أكثــر مــن أيّ مــزار أخــر.
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شــنكال 63، ورجــل الديــن الإيزيــديّ المعــروف بــر ديمــا64، وكذلــك رجــال ديــن آخريــن مــن ســوريا وتركيــا 
متعــدد  بــل أصبحــوا كيــاناً  يعــودوا منغلقــن علــى جغرافيــا واحــدة،  الشــتات؛ لأنّ الإيزيديـّـن لم  وســائر 

الثقافــات والخــرات والمعــاناة، ويســتحيل لأيّ مجلــس محلـّـيّ أن يحتكــر تمثيــل هــذه التعدّديـّـة.

ومــن هنــا، تنبــع الضــرورة الأخلاقيّــة والتنظيميّــة لتوســعة المجلــس الروحــانّي، ســواء مــن خــال إعــادة هيكلتــه 
ليشــمل ممثلــن روحانيـّـن مــن مختلــف المناطــق، أو إضافــة أعضــاء مــن الجغرافيـّـات الإيزيديـّـة المختلفــة، أو 
بتغيــر اسمــه ليعكــس طابعــه المحلــي، كأن يُســمّى »المجلــس الروحــانّي الإيزيــديّ في ولات شــيخ«، وبمــا يحفــظ 
مكانتــه الرمزيـّـة دون فرضهــا كممثــل أوحــد للإيزيديــن كافــة، وإلا فإنــه ســيفقد احترامــه رويــداً رويــداً بــن 
الإيزيديـّـن عمومــا؛ً لأنّ تمثيــل المجتمــع لا يكــون فاعــاً إلا إذا اســتند إلى مبــدأ المشــاركة، والاعــراف بتعدّديــة 
الثقافــات والانتمــاءات داخــل المجتمــع الإيزيــديّ كلـّـه، وأمــا الانغــاق، فســيعيد إنتــاج الإقصــاء التاريخــيّ 
ــسَ عليه المجلس نفســه؛ لذا، فدعوتنُا اليوم ليســت هدماً للمؤسّســة، بل إصلاحاً يتناغم مع روح  الذي أُسِّ
العصــر، ويعُيــد بنــاء الجســور بــن أبنــاء الديــن الواحــد علــى قاعــدة الاحــرام المتبــادل والاعــراف المتكافــئ.

حقائق ناهضة، لظنون غائمة 

تعُــدّ مســألة تــزاوج ابيــار )هســلممان( مــع الابيــار الأخــرى، مــن أبــرز القضــايا الاجتماعيـّـة والدينيـّـة الــي 
تســتوجب الوقــوف عندهــا بجديــة ومســؤوليّة، فاســتمرار الحظــر غــر المعلــن أو بالأحــرى المفهــوم الخاطــئ 
حــول الــزواج بــن ابيــار هســلممان وبعــض مــن عوائــل الابيــار كـ)هاجيــال، هســنالكا، بــر بــوال، مهمــدي 
ربــن، أومــر خــالا، ألوبكــر، بــر بــوك، وســيني بحــري( قــد كــرّس قناعــة خاطئــة لــدى البعــض بأن هــذا الــزواج 
محــرَّم، بــل ذهــب بعضهــم إلى اعتبــاره مــن ثوابــت العقيــدة الإيزيديــّة، وهــو زعــم لا أســاس لــه مــن الصحــة، 

فهــم مــن الطبقــة الدينيّــة نفســها )الابيــار(. 

63-  كبــر فقــراء شــنكال: رجــل الديــن الروحــي لطبقــة الفقــراء الدينيــة، ويملــك مكانــة كبــرة لــدى الإيزيديــن في منطقــة 
شــنكال.

64-  رجــل الديــن الإيزيــدي »بــر ديمــا«: رجــل ديــن إيزيــدي، وهــو رئيــس المجلــس الروحــاني الإيزيــدي في جورجيــا وأرمينيــا 
وبقيــة دول الاتحــاد الســوفيتي، ولــه مكانــة دينيــة كبــرة لــدى المجتمــع الإيزيــدي في المنطقــة.
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وقــد واجهــت عائلــة ابيــار هســلممان عــر فــرة زمنيــة طويلــة تحــدّيات اجتماعيــّة قاســية كانــت نتيجــة مباشــرة 
للجهــل مــن جهــة، وللنظــرة الأحاديــّة والأنانيــة مــن قبــل بعــض أبنــاء الطبقــات الأخــرى المذكــورة آنفــاً مــن 
جهــة أخــرى، وللأســف، روجــت هــذه الفئــة لفكــرة مغلوطــة مفادهــا أن الــزواج مــع ابيــار هســلممان محــرم، 
ــة حقيقيــة  وهــو وهــمٌ اســتقر في الأذهــان دون أيّ دليــل شــرعي أو تاريخــي، مــا تســبب في معــاناة اجتماعيّ

لأبنــاء هــذه العائلــة، وانعكــس ســلباً علــى حقهــم الإنســانّي والديــيّ في تأســيس أســر مســتقرة.

بإزاء هــذا الواقــع لم يبــقَ المجلــس الروحــانّي الإيزيــديّ الأعلــى صامتــاً، بــل اتخــذ في عــام 1968 خطــوة مهمــة 
بإصــدار بيــان واضــح يجيــز فيــه الــزواج بــن ابيــار هســلممان وعائلــة ابيــار هســنالكا، غــر أن هــذا القــرار 
أُجهــض نتيجــة اعــراض بعــض الأفــراد الذيــن فرضــوا رؤيتهــم الخاصــة علــى المجتمــع دون مشــروعيّة، فتوقفــت 

بذلــك مســاعي الإصــاح آنــذاك.

وفي مرحلــة لاحقــة، وتحديــداً في عــام 2017، أُجريــت اســتبانة شملــت نحــو 500 شــخص مــن مختلــف 
شــرائح المجتمــع الإيزيــديّ، ظهــر فيهــا أنّ مــا نســبته 93.5 % مــن المشــاركين أيـّـدوا صراحــةً جــواز زواج 
ابيــار هســلممان مــن العائــات الأخــرى 65، لا ســيما هــم مــن الطبقــة الدينيــّة نفســها، وقــد عــرّ بعــض أبنــاء 
عائلــي هاجيــال وبــر بــوال صراحــة عــن اســتعدادهم التــام لتزويــج بناتهــم بأبنــاء ابيــار هســلممان فــور صــدور 
تأكيــد رسمــيّ مــن المجلــس الروحــانّي، إلا أن هــذه المبــادرة أيضــاً تعثــرت بســبب تدخــل غــر مســؤول مــن 
ثلاثــة أو أربعــة أشــخاص لا يمثلــون ايــة مكانــة دينيــّة او عشــائرية، بــل ســعى بعضهــم لإثارة الفوضــى خــال 

الاجتمــاع المخصــص لإقــرار القــرار.

ولعــلّ المؤســف في الأمــر أنّ المعترضــن أنفســهم، لــو كان القــرار يخــص أبناءهــم، لمــا اتخــذوا هــذا الموقــف 
إطلاقــاً، بــل لكانــوا مــن أوائــل الداعــن لتمريــره، وهــذهِ الازدواجيــة والأنانيــة همــا مــا حــالا دون التوصــل إلى 
حــلّ عــادل، وإننــا نؤمــن، بــل نجــزم، أنــه لــو أتُيــح المجــال لجميــع أبنــاء الديانــة الإيزيديـّـة للمشــاركة في هــذا 

الاســتفتاء، لكانــت نســبة الرافضــن أقــل مــن 001 %.

65-   أجرى الاستبانة من قبل الباحث داود ختاري، وهو الذي أكده لي هذه الإحصاءات في مقابلة خاصة.
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ومن هنا، لا يمكن أن تبقى الغالبية الصامتة رهينة لجهل البعض أو لتشدد غير مبرر، فقد آن الأوان لأن 
يتخــذ المجلــس الروحــانّي، والنخــب المثقفــة والعشــائريةّ المخلصــة لإيزيديتهــا، خطــوة شــجاعة ومســؤولة تعُيــد 
الحــق لأهلــه، وتنهــي هــذه المعضلــة المؤرقــة، بمــا ينســجم مــع جوهــر الديانــة الإيزيديـّـة القائمــة علــى التســامح، 

والعدالــة، واحــرام كرامــة الإنســان.

إحياء النصوص، روح المنصوص 

عــر التاريــخ، واجــه المجتمــع الإيزيــديّ موجــات متكــرّرة مــن الإبادات الجماعيــّة والاضطهــادات الممنهجــة؛ ممـّـا 
اضطــرهّ إلى تطويــر اســراتيجيات دفاعيــة جوهرهــا التَّقِيَّــة الدينيــّة66 ؛ إذ لجــأ الإيزيديـّـون إلى إخفــاء معتقداتهــم 
الأصليـّـة قــدر الإمــكان حفاظــاً علــى وجودهــم، ويمكــن مقاربــة هــذا الســلوك الجمعــيّ مــن خــال نظريــة 
الحقــل الاجتماعــيّ لـ«بيــر بورديــو« إذ يُثــّل هــذا التكيّــف اضطــراراً اســراتيجياً مــع بــُى الهيمنــة الرمزيــّة الــي 
فرُضــت علــى المجتمــع؛ ممـّـا أجبرهــا علــى التخلــّي مؤقتــاً عــن رأس مالهــا الرمــزيّ مــن أجــل البقــاء ضمــن حقــل 

اجتماعــيّ معــادٍ..

في ظــلّ هــذا الســياق القســريّ مــن العنــف تباطــأ انتقــال المــوروث الديــيّ الإيزيــديّ شــفهياً عــر أجيــال 
متعاقبــة ضمــن نطــاق اجتماعــيّ ضيــق؛ ممـّـا أدى إلى حــدوث انزياحــات لغويــة وتشــويهات بنيويــة في المتــون 
الدينيــّة نتيجــة التراكمــات التأويليــّة غــر المنضبطــة، وقــد أســهم غيــاب التدويــن الرسمــيّ للنصــوص في إضعــاف 

المرجعيّــة الأصليــة للعقيــدة، بمــا يهــدد الركائــز الميتافيزيقيّــة الأساســيّة67  للهويــّة الدينيّــة.

66-  التقيــة الدينيــة: ممارســة تاريخيــة تســمح للأفــراد بإخفــاء معتقداتهــم الحقيقيــة أو هويتهــم الدينيــة في وجــه الاضطهــاد، 
بهــدف الحمايــة، وتعتــر اســراتيجية بقــاء تبقــي الإيمــان داخليــاً مــع إظهــار انتمــاء ظاهــري في ظــروف الخطــر.

67-  الركائز الميتافيزيقية الأساسية: المبادئ الروحية العميقة التي تتجاوز المادة، مثل فكرة الخالق »خودا« و”التاوؤس” 
وعلاقة الدين بالطبيعة في الفلسفة الإيزيدية، تشكل أساس الاعتقاد، وتربط التراث والثقافة الدينية بالهوية الجماعية.



                  
81 مشروع إصلاح المجتمع الإيزيديّ

مــن هــذا المنطلــق لا تعُــدّ الدعــوة إلى تنقيــة النصــوص الدينيــّة الإيزيديـّـة وتدوينهــا في كتــاب موحّــد مجــرّد فعــل 
توثيقــي، بــل تعُــدّ مشــروعاً إصلاحيــّاً وجــوديًّ يهــدف إلى اســتعادة صدقيــة النصــوص وتحصــن الهويـّـة الجمعيــّة 
مــن التحريفــات العشــوائيّة، وهــو مســار طبيعــيّ ســبق أن مــرّت بــه ديانات عديــدة في المنطقــة، وهــذا يؤكــد 

أن تقنــن وتدويــن النــص الديــيّ جــزء مــن تطــور الحقــل الديــيّ، لا نقيــض لــه.

انطلاقــاً مــن هــذا، فــإن تدخــل المجلــس الروحــانّي الإيزيــديّ الأعلــى، وعلمــاء الديــن الحافظــن للنصــوص 
الدينيـّـة، وبمشــاركة النخبــة الأكاديميـّـة المتخصّصــة في فلســفة الديــن، يـعَُــدُّ ضــرورة تاريخيـّـة لإعــادة تشــكيل 
الحقــل الإيزيــديّ مــن الداخــل، وتنظيــم تفاعلاتــه ضمــن تــوازن جديــد يجمــع بــن البنيــة التقليديــة ومتطلبــات 

الحداثــة.

كمــا أنّ هــذا المشــروع لا ينفصــل عــن إصــاح أوســع في التربيــة الدينيــّة، يرتكــز علــى تعليــم الأجيــال تعاليــم 
عقديـّـة مصاغــة بدقــة منهجيــّة وروحيــّة تعُيــد للإيزيدياتيــّة حيويتّهــا وتُصّنهــا مــن الاخــراق أو الــذوبان.

أمّــا تدويــن النصــوص الدينيـّـة الإيزيديـّـة بعــد تنقيتهــا مــن الشــوائب الدخيلــة وفــق مراقبــة مــن رجــال ديــن 
مقتدريــن في حفظهــم لتلــك النصــوص شــفهياً، فــا يُثـّـل مجــرّد اســتجابة للمآســي الماضيــة، بــل هــو فعــل 
ــة حيــة،  تأسيســيّ لمســتقبل يســتعيد فيــه المجتمــع الإيزيــديّ ســرديتّه الأصيلــة، ويعُيــد إنتــاج ذاتــه كهويــة دينيّ
قــادرة علــى التفاعــل والبقــاء، عــر كتــابٍ موحّــد يعكــس جوهــر الفلســفة الإيزيديـّـة ويمنحهــا شــرعية في 
مواجهــة قــوى التشــويه، مــع التأكيــد بأن الإيزيديـّـن لا يملكــون كتبــاً مقدســاً، وإنّــا يملكــون أحاديــث وأقــوالا 

وحكمــا تعطــي مرونــة كافيــة للتعامــل اليومــي مــع الحيــاة.

سكون الوصيّة تؤذي الهويةّ

تشــكّل خــرات معبــد لالــش أحــد الركائــز الماليــّة والرمزيـّـة الأساســيّة في حيــاة المجتمــع الإيزيــديّ؛ إذ تـعَُــدُّ هــذه 
الخــرات، وهــي التبرعــات النقديــة والعينيــة الــي يقدمهــا الــزوّار إلى معبــد لالــش والمــزارات الدينيّــة الأخــرى، 
مصــدراً تمويليــاً، كان يفــرض أن يُســتخدم لدعــم المحتاجــن، والمرضــى، والطلبــة، والمشــاريع الخدميــة داخــل 

المجتمعــات الإيزيديـّـة، فضــاً عــن ترميــم وصيانــة المعــالم الدينيــّة.
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وللخــرات بعــد روحــي واجتماعــيّ مــزدوج؛ إذ تُثــل وســيلة تواصــل بــن الفــرد والمقــدس، وتســاهم عمليــاً 
في تعزيــز التضامــن المجتمعــيّ داخــل المجتمــع الإيزيــديّ، لاســيما في ظــلّ الظــروف القاســية الــي واجههــا 
الإيزيديـّـون مؤخــرا؛ً ممـّـا دفــع لإبــراز أهميّــّة ترســيخ هــذه الخــرات كمؤسّســة خدميــة مجتمعيــة شــفافة ومســتدامة، 

ــة الإيزيديــّة. تكفــل حقــوق الفئــات المهمشــة والمحتاجــة، وتعــزز مــن صمــود الهويــّة الدينيّ

في عــام 2012، اتخــذ الأمــر الراحــل تحســن ســعيد علــي بــك خطــوة تاريخيــة في اجتمــاع موسّــع عقــد في 
قضــاء الشــيخان بحضــور جمــع كبــر مــن رجــال الديــن والوجهــاء الإيزيديـّـن، حيــث أعلــن تنازلــه الكامــل، وإلى 
الأبــد، عــن جميــع خــرات لالــش والمــزارات الإيزيديــّة، بمــا في ذلــك واردات الســناجق »التــاوؤس«، لصــالح 
المجتمــع الإيزيــديّ دون اســتثناء، ودعــا إلى توظيفهــا حصــرياً في النفــع العــام، وقــد وثـّـق هــذا القــرار بعبــارة 
محفــورة علــى لــوح حجــري نُصِــب علــى جــدار مــن جــدران معبــد لالــش، ليُصبــح وثيقــة دينيــّة وأخلاقيــّة تـعَُــدُّ 

مرجعــاً رسميــّاً لا يمكــن تجاهلــه أو تعطيلــه.

لكــن، مــع انتقــال الإمــارة إلى نجلــه حــازم تحســن بــك عــام 2019، بــدأت تتعــالى الانتقــادات الواســعة 
مــن داخــل المجتمــع الإيزيــديّ بســبب مــا وُصــف بأنــه اســتغلال شــخصيّ لهــذه الخــرات، وغيــاب شــبه تام 
للشــفافية في إدارة الأمــوال وتوزيعهــا، ولأجلــه أعربــت جهــات مدنيــة ومجتمعيــة عــن قلقهــا مــن انحــراف إدارة 
خــرات لالــش عــن المســار الــذي حــدده الأمــر تحســن بــك، لاســيما وأن المســاعدات لا تصــل إلى شــرائح 
المجتمــع المســتحقة بشــكل منتظــم، كمــا لم تنُشــر أيّ تقاريــر ماليــّة رسميــة تبــنّ الإيــرادات والمصروفــات بدقــة، 
ولم تؤسّــس لجنة رقابية لمتابعة اليات صرف هذه الخيرات التي تتجاوز مئات الملايين ســنويا؛ً إذ يشــر عدد 
مــن النشــطاء والمراقبــن إلى عــدم احــرام الأمــر حــازم لوصيــة والــده، ســواء مــن حيــث الالتــزام بمبــدأ النزاهــة 
أو مــن حيــث توجيــه هــذه الأمــوال نحــو مشــاريع تخــدم عمــوم الإيزيديــّن، ويتســاءل كثــرون عــن مشــروعيّة 
اســتمرار التصرف بهذه الموارد الدينيّة المشــركة من دون تفويض واضح أو آلية رقابية نزيهة، وهو ما يُهّد، 
مــن وجهــة نظــر قانونيــّة، لإمكانيــة إقامــة دعــاوى قانونيــّة ومجتمعيــة بحقــه بتهمــة الإخــال بالواجــب الائتمــاني 

واســتغلال المــال العــام لمصــالح شــخصيّة.
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وبنــاءً عليــه، بات مــن الضــروري التفكــر بإنشــاء هيئــة مســتقلة تحــت إشــراف ديــي ـ مــدني مشــرك، تعُــى 
بإدارة خــرات لالــش بشــفافية، وتقــديم كشــوف ماليــة ســنوية، وضمــان التــزام المؤسّســة الدينيــّة بوصيــة الأمــر 

تحســن بــك، وبمــا يحفــظ قدســية المعبــد وحقــوق المجتمــع الإيزيــديّ علــى الســواء.

طهر الطقوس، إيمان النفوس 

منــذ فجــر التاريــخ شــكّلت الأماكــن المقدســة محــوراً روحيــّاً وثقافيــّاً في حيــاة الشــعوب، وكانــت المعابــد مركــزاً 
تتقاطــع عنــده الســلطة الدينيــّة والاجتماعيــّة، بــل إنّ الأعــراف الاجتماعيــّة الــي وُلــدت في معظــم المعتقــدات 
قــد تبلــورت لاحقــاً في قوانــن غــر مكتوبــة، فرضــت احــرام قدســية المعبــد وســلوكيات المراســيم الــي تُــارس 

فيــهِ، وســاهمت في تثبيــت الهويـّـة الجمعيــّة للمجتمعــات الدينيــّة..

وفي هــذا الإطــار، كان للمجتمــع الإيزيــديّ حصتــه التاريخيــّة مــن تلــك الأعــراف الــي حافظــت علــى حرمــة 
معبــد لالــش، الــذي يـعَُــدُّ أقــدس موقــع ديــيّ للإيزيديــن، غــر أن الواقــع المعاصــر يشــر إلى تراجــع في الالتــزام 
بهــذهِ الأعــراف، ســواء مــن قبــل المشــرفين علــى المعبــد أو عمــوم الزائريــن، وذلــك أيضــاً نظــرا لــزيادة عــدد 
الزائريــن مقارنــة بالعقــود الســابقة، ممـّـا يســتدعي إعــادة النظــر في كيفيــة إدارة الحيــاة الدينيــّة داخلــه بمــا يصــون 

قداســته وهيبتــه. 

ومــن هنــا، تــرز الحاجــة إلى تشــكيل مجلــس إشــرافي، تحــت إشــراف البــابا جاويــش، مــن شــخصيّات دينيّــة 
واجتماعيّــة ذات درايــة راســخة بالإيزيــديّتي وتقاليدهــا، يتــولى مهمــات تنظيميــة وإداريــة، دون التدخــل في 

جوهــر المراســيم والطقــوس الــي تظــل مــن اختصــاص رجــال الديــن.

وكمــا يؤكــد الفيلســوف الفرنســي ميشــيل فوكــو أنّ الســلطة لا تتموضــع فقــط في القوانــن والمؤسّســات، بــل 
في العــادات الخطابيــة والممارســات اليوميــة، عليــه، فــإن تفعيــل آليــات تنظيميــة داخــل معبــد لالــش يجــب 
أن تنطلــق مــن فهــم دقيــق للعــادات والطقــوس الــي تُشــكل ســلطة رمزيـّـة علــى ســلوك الأفــراد، وهــو مــا يعــزّز 
فعاليــة أيّ مجلــس إشــرافي يؤســس للحفــاظ علــى قدســية المــكان وتنظيــم الحيــاة الدينيــّة فيــهِ، علــى أن تكمــن 

وظائــف هــذا المجلــس في الجوانــب الآتيــة:
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	1 تنظيــم المناســبات الدينيـّـة علــى وفــق جــدول محــدّد يتماشــى مــع قدســية الأعيــاد .
الجماهيريـّـة. وســعتها 

	2 توعيــة المكلفــن بمهــام الحراســة )الحساســن( بأدوارهــم دون تعــد علــى الآخريــن، مــع .
تأهيلهــم بســلوكيات الاســتقبال والانضبــاط الديــيّ.

	3 فــرض زيّ ديــي موحــد خــال المواســم الدينيــّة، يعكــس قدســية المــكان ويحفــظ الهويـّـة .
الرمزيـّـة للمجتمــع الإيزيديّ.

	4 تحديــد الأماكــن المســموح بدخــول الــزوار غــر الإيزيديـّـن إليهــا، ومنعهــم مــن الوصول .
إلى المواقــع الحساســة مثــل زمــزم وكانيــا ســي ومــزارات أخــرى؛ إذ تجــري فيهــا مراســيم 

تعميــد الأطفــال، وتكــون مزدحمــة بالنســاء.
	5 تخصيــص قاعــة لاســتقبال الوفــود الزائــرة خــارج وادي لالــش، تحــرم بروتوكــول الــزيارة .

دون انتهــاك لقدســية المــكان، ولأن البنايــة موجــودة، فقــط يحتــاج الأمــر لتنفيذهــا.
	6 ضبــط الســلوك الجماعــيّ في الأعيــاد، بمنــع الأغــاني والمكــرات الــي تتنــافى مــع الطابــع .

الروحــيّ للمعبــد، والســماح فقــط بالدبــكات ذات الطابــع الديــيّ.
	7 اســتغلال . دون  بمســؤولياتهم  الالتــزام  إلى  لالــش  معبــد  في  المــزارات  ســدنة  توجيــه 

الزائريــن أو التلاعــب العاطفــي بأفكارهــم، وبمــا يحفــظ التــوازن النفســيّ والروحــيّ 
للفــرد الإيزيــديّ، حيــث يجــب أن تقــوم العلاقــة بــن الســادن والزائــر علــى الإرشــاد 

لا علــى التخويــف.
	8 فرض إزالة الأحذية عند دخول معبد لالش، على الجميع، دون إستثناء..
	9 وضــع صناديــق أمــام عتبــات المــزارات لتبرعــات ورســوم الخيريــن، بــدلًا مــن وضعهــا .

امــام العتبــات.
.	10 إنشــاء ســوق خارجــي، خــارج وادي لالــش، يوفــّر إحتياجــات الــزوار دون المســاس 

بطهــارة المــكان.
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.	11 بــن الســوق والمعبــد، تخفــف الضغــط علــى الداخــل  توفــر وســائل نقــل منظمــة 
للزائــر. الروحــيّ 

.	12 تشــكيل فريــق إعلامــيّ لمرافقــة الوفــود الإعلاميــة، ومتابعــة نشــاطاتها، وإرشــادها إلى 
الأســلوب الصحيــح؛ إذ مــن غــر الممكــن طــرح ســؤال ديــي مــن زائــر عــادي، أو 
ســؤال تاريــخ مــن رجــل ديــي، أيّ التنســيق معهــم للخــروج بمــا يناســب قــدر هــذا 
المعبــد وطقوســها؛ لأنّ الكثــر مــن الصحفيــن، للأســف، لا يعرفــون أســس العمــل 
الصحفــي الصحيــح، وبالتــالي يطرحــون أســئلة خاطئــة علــى الإيزيديـّـن، ربمــا عــن 

غــر قصــد أيضــاً، ولكــن أحيــاناً كثــرة تســبب الحــرج للمجتمــع الإيزيــديّ.

إنّ الحفــاظ علــى قدســية معبــد لالــش يتطلــب تــوازناً دقيقــاً بــن الأصالــة الدينيــّة والتنظيــم الاجتماعــيّ، وبمــا 
يضمــن اســتمراريةّ المعبــد بوصفــه فضــاء روحيــّا مقدســا ومعلمــا ثقافيــّا يحترمــه الجميــع، وهــذا المجلــس الإشــرافي 
ليــس بديــاً عــن الســلطة الدينيــّة، بــل هــو أداة لتفعيــل الأعــراف الــي حافظــت قــروناً علــى هيبــة هــذا المقــام، 

في زمــن تتســارع فيــهِ وتــرة التحــولات الثقافيــّة والاجتماعيــّة.
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الفصل السادس

المجتمع الإيزيديّ : من الهامش إلى المركز

 في أعمــاق التجــارب الإنســانيّة الــي عاشــها الإيزيديـّـون، حيــث تتقاطــع ذاكــرة المحــن مــع عــزم الصمــود، يــرز 
ــا ينبــض بالقــوة والأمــل؛ لأنــه  هــذا الفصــل كرحلــة تأمليــة تعُيــد صياغــة الهويــّة الإيزيديــّة بوصفهــا كيــانا حيّ
يحتــوي علــى رؤيــة شــاملة تــُرز كيــف يمكــن للنقاشــات الداخليّــة، دور الشــباب، والانفتــاح علــى العــالم في 
أن يعُــززا تماســك المجتمــع ويُصــن وجــوده في وجــه التحــدّيات، وإلى ذلــك يســعى لاستكشــاف كيفيــة تحويــل 
الذاكــرة الجماعيـّـة لطاقــة إبداعيــة تعُيــد بنــاء الهويـّـة، مُكنــاً الإيزيديـّـن مــن مواجهــة التهديــدات الخارجيـّـة 

والحفــاظ علــى ديمومــة تراثهــم.

إنّ التفاعــل الداخلــيّ بــن أبنــاء المجتمــع الإيزيــديّ يُثــل أساســاً حيــوياً لتوحيــد الــرؤى وتجــاوز الجــروح الــي 
خلفتهــا الســنوات الماضيــة، حيــث يتحــول الحــوار مــن مجــرّد تبــادل كلمــات إلى فعــل تأسيســيّ يعُيــد نســج 
النســيج الاجتماعــيّ، وعلــى نحــوٍ يُشــكل هــذا التفاعــل الــذي يجمــع الأصــوات المتنوعــة عــر الشــتات، فضــاء 
للإبــداع؛ إذ تتآلــف التجــارب المختلفــة لتُصــوغ خطــاباً موحــداً يعكــس الوعــي الجماعــيّ، مســتمدين هنــا مــن 
قــوة التواصــل كعنصــرٍ يعُــزز الثقــة، حيــث يمكــن لهــذا الحــوار أن يُــول الخلافــات إلى نقــاط قــوة، مُكنــاً المجتمــع 
مــن بنــاء إرادة جماعيــة تتجــاوز الحــدود الجغرافيـّـة، إذ لا يمكــن لشــعبٍ مــوزعٍّ عــر العــالم أن يجــد وحدتــه، 
مــا لم يعُيــد الانســجام إلى النفــوس، يعُــزّز الروابــط، ويمهّــد لصــوتٍ قــويّ يحمــل قضيــّة الإيزيديــّن إلى العــالم.

ولا يخفــى أنّ تمكــن الشــباب الإيزيــديّ يُشــكل محــركاً أساســياً لتجديــد الهويــّة؛ إذ يمثلــون جســراً يربــط بــن 
ذاكــرة الماضــي وآمــال المســتقبل، وهــؤلاء الشــباب، الذيــن نشــأوا وســط التحــدّيات، يحملــون طاقــة إبداعيــة 
يمكــن أن تُــول المأســاة إلى روايــة حيــاة، تمكنهــم مــن قيــادة مســرة النهــوض، بحيــث لا ننســى أن هــذا 
التمكــن الــذي يتطلــب التعليــم والتدريــب يعُــزّز دورهــم كســفراء للقضيــة، فيمكنهــم مــن صياغــة خطــابٍ 

ــة والعاطفــة مُعبريــن عــن صمــود أســافهم. يجمــع بــن العقلانيّ



                  
مركز البيان للدراسات والتخطيط88

ويُســتنار هنــا مــن قــدرة الشــباب علــى الابتــكار؛ إذ يمكــن أن يصبحــوا قــوة دافعــة تعُيــد الحيــاة إلى الــراث، 
مُافظــةً علــى ديمومتــه وســط التغــرات، حامــاً مشــعل المســتقبل، بحيــث يُــول الجــراح إلى طاقــة بنــاء، يزيــد 

الثقــة، ويُهــد لجيــلٍ يقــود بقــوة وأمــل.

إنّ الانفتــاح العالمــيّ يُثـّـل ســبيلًا حيــويّ لتعزيــز حضــور القضيــة الإيزيديـّـة، ويمكــن للمجتمــع أن يجــد في 
التفاعــل مــع العــالم دعمــاً يعُــزز كيانــه، وهــذا الانفتــاح الــذي يتطلــب بنــاء تحالفــات مــع شــعوب أخــرى 
واجهــت الاضطهــاد في تجــارب مشــابهة لــإبادة الإيزيديــّة يُشــكل فرصــة لإبــراز القضيــة كجــزء مــن النضــال 

الإنســانّي العــام. 

وبالاعتمــاد علــى مبــدأ قــوة الشــراكات، فــإنّ هــذا التفاعــل باســتطاعته أن يُــول المأســاة إلى رمــزٍ للكرامــة، 
مُكنــاً الإيزيديـّـن مــن المطالبــة بحقوقهــم علــى منصــاتٍ عالميــة، شــرط أن يعُــزّز الاعــراف بالهويـّـة، ويدعــم 

الدفــاع عــن الــراث، ويُســهم في بنــاء مســتقبلٍ يعكــس قــوة الإرادة الجماعيـّـة.

وهنــا، تقُــدم الإصلاحــات كمــرايا تعكــس ذاكــرة الصمــود، وتنُــر دروب المســتقبل، وتعُيــد إلى الإيزيديـّـن 
كرامتهــم وتماســكهم، بمعــى أنـّـه دعــوةٌ لتحويــل الذاكــرة إلى طاقــة حيــاة، والتنــوع إلى رابــطٍ موحــد؛ لــذا فلتكــن 
مــا طرحــت مــن إصلاحــات، أعمــدةً تعُــزز صــوت الإيزيديــّن، وتُيــي تراثهــم، وتُهــد لعصــرٍ جديــد يحمــل 

بصمــة الكرامــة.
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شباب واصالة، أمل العدالة

يـعَُــدُّ الحــوار الإيزيديّ-الإيزيــديّ ركيــزةً وجوديـّـةً لتدويــل القضيــة الإيزيديـّـة؛ إذ يؤُســس لتجــاوز الكينونــة 
المجــزأة68 نحــو توحيــد الــرؤى ومأسســة الإرادة الجمعيــّة عــر تنســيق منظمــات الإيزيديـّـن الدَوليــّة والمحلّيــّة؛ لأنّ 
هــذا الحــوار بمــا يحمــل مــن طابــع ديالكتيكــي 69  يتخطــى الانقســامات الجغرافيــّة والاجتماعيــّة ليبُلــور خطــابًا 
حقوقيــاً متماســكاً يُسّــد الوعــي الــذاتي للإيزيديــن بوصفهــم كيــانا قــويّ ومتماســكا يطُالــب بحقــه في الوجــود. 

وهــذا الأمــر يزيــد مــن الضغــط علــى المؤسّســات الدَوليــّة للاعــراف بالإبادة الجماعيــّة بأنّــا ليــس حــدثا تاريخيــّا 
فحســب، بــل علــى أنّــا جــرح ميتافيزيقــي يســتلزم إنصافــاً تصحيحيــّاً، ومــن خــال تحالفــات اســراتيجية مــع 

أقليــات مضطهــدة، كالأرمــن، التوتســي، الشــونا في زيمبابــوي، والروهينغــا في ميانمــار وغيرهــم.

ويمكــن للإيزيديــن أن ينســجوا نســيجاً تضامنيــاً يوُسّــع أفــق تجــارب الشــعوب المضطهــدة، ويوُصلهــا إلى 
المجتمــع الــدَولّي، ليُحــول قضيتهــم مــن ســرد محلــي إلى رمــز كــوني للصمــود والكرامــة ضمــن إطــار العدالــة 

التصحيحيــة، الــي تعُيــد صياغــة الكينونــة الإنســانيّة في مواجهــة النســيان.

وبالتأكيــد، يبــدأ هــذا الحــوار بوصفــه عمليــّة تأمليــة، بإنشــاء منصــات ديالكتيكيــة تجمــع النخــب الإيزيديــّة، 
الناشــطين الفاعلــن، والمنظمــات العاملــة في توثيــق الإبادة، علــى اعتبــار أن هــذه المنصــات ليســت مجــرّد 
فضاءات تنظيمية، بل ســاحات للوعي الجمعيّ؛ إذ تُصاغ رؤية مشــركة تُدد أولويات القضية: الاعتراف 

بالإبادة بوصفهــا جريمــة ضــد الإنســانيّة، والحفــاظ علــى الهويــّة الثقافيــّة كتجــلّ للوجــود الأصيــل.

68-   الكينونة المجزأة: وهنا تعني، حالة التمزق في الهوية الإيزيدية، الناتجة عن الشــتات والانقســامات الداخلية، حيث 
أصبــح المجتمــع مقســماً إلى أجــزاء متفرقــة بــدلًا مــن التماســك، ممـّـا يتطلــب توحيــد الــرؤى لاســتعادة الوحــدة.

69-  الطابــع الديالكتيكــي: يقصــد بــهِ، طبيعــة الحــوار الإيزيدي-الإيزيــدي الــذي يعتمــد علــى تبــادل أراء متباينــة للوصــول 
إلى توافــق، ممـّـا يعــزز الوعــي الجمعــي ويوحــد الجهــود حــول قضــايا مشــركة مثــل حمايــة الهويــة..
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ــاً ليُشــمل جميــع الفاعلــن، يُكــن بنــاء توافــق حــول  ومــن خــال عقــد مؤتمــر وجــوديّ، حضــوريًّ أو افتراضيّ
اســراتيجيات المناصــرة70، علــى أن يعُــزز هــذا الحــوار مأسســة النشــاط الإيزيــديّ عــر إنشــاء »تحالــف دولي 
للعدالــة الإيزيديـّـة«، كإطــار مؤسّســيّ يُسّــد الإرادة الجمعيــّة، ويرُكــز علــى توثيــق الانتهــاكات بمعايــر قانونيــّة 

صارمــة، وتقديمهــا إلى هيئــات مثــل مجلــس حقــوق الإنســان التابــع للأمــم المتحــدة.

وبالتــالي يُكــن لهــذا التحالــف أن ينُشــئ قاعــدة بيــانات مركزيــة، كأرشــيف للذاكــرة الجمعيــّة، توُثـّـق شــهادات 
الناجــن، الأدلــة الماديــة، وتقاريــر المنظمــات غــر الحكوميــة، لتشــكيل ملــف قانــوني يُشــبه، في جوهــره، صرخــة 

ميتافيزيقيــة71 تطالــب بالاعتراف الدَولّي.

وممـّـا لا شــك فيــهِ، فــإن توســيع تجــارب الشــعوب المضطهــدة يثُــري هــذا الحــوار، ليُصبــح تأمــاً في المعــاناة 
الإنســانيّة المشــركة، فعلــى ســبيل المثــال، أن تجربــة الأرمــن في الإبادة الجماعيـّـة عــام 1915 تـُـرز أهميّـّـة 

التوثيــق التاريخــيّ كعمليـّـة لاســتعادة الحقيقــة الأنطولوجيــة72.

بينمــا تُظهــر تجربــة التوتســي في روانــدا دور المحاكــم الدَوليــّة في ترســيخ العدالــة كفعــل تصحيحــي، وفي أفريقيــا 
عــانى شــعب الشــونا مــن التهميــش السياســيّ، مســتفيداً مــن المنظمــات الإقليميــة كالاتحــاد الأفريقــي لإعــاء 
صوتــه، وكذلــك توُضــح تجربــة الروهينغــا كيــف ســاهمت تقاريــر الأمــم المتحــدة في بنــاء ضغــط دولي يُشــبه، في 

جوهــره، اســتدعاءً للضمــر الإنســانّي.. وغيرهــا مــن تجــارب الشــعوب المضطهــدة. 

لتبــادل  الشــعوب  هــذه  ممثلــي  مــع  عمــل  ورش  تنظيــم  الداخلــيّ،  الحــوار  هــذا  عــر  للإيزيديــن،  ويمكــن 
اســراتيجيات المناصــرة، مثــل صياغــة تقاريــر مشــركة تقُــدّم إلى اليونســكو أو الأمــم المتحــدة، ممــّا يزيــد مــن 

70-  اســراتيجيات المناصــرة: الخطــط المنظمــة الــي تســتخدم للدفــاع عــن قضاياهــم، مثــل الدعــوات القضائيــة وحمــات 
الإعــام، لتعزيــز الاعــراف بحقوقهــم.

71-   صرخــة ميتافيزيقيــة: تعبــر روحــي عميــق يعكــس اســتغاثة المجتمــع للاعــراف بحقوقهــم، يتجــاوز المــادي ليعــر عــن 
ألم الــروح الجماعيــة واســتعادة الكرامــة.

72-  الحقيقــة الأنطولوجيــة: الجوهــر الحقيقــي للوجــود الإيزيــدي، يتجــاوز الوقائــع ليعكــس كينونتهــم العميقــة كشــعب 
يقــاوم النســيان ويطالــب بحقوقــه.
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فــرص حضــور القضيــة الإيزيديـّـة ضمــن ســياق كــوني للنضــال ضــد الإبادة، كمــا لا ننســى أن تدويــل القضيــة 
تتطلــب خطــوات عمليـّـة، وتنســيقاً دقيقــاً ينبثــق منــه:

ــة تُسّــد  ــة، بدعــم فــرق قانونيّ أولًا: تفعيــل القانــون الــدَولّي عــر تقــديم شــكاوى إلى المحكمــة الجنائيــة الدَوليّ
العقلانيـّـة الحقوقيــة، بالتعــاون مــع منظمــات  تعمــل في ذات الشــأن. 

ثانيــاً: بنــاء شــبكة دبلوماســية للتواصــل مــع دول داعمــة للأقليــات، كألمانيــا وكنــدا، لتبــي قــرارات في الجمعيــّة 
ــة لتبــي هــذهِ القضيــة، كتأكيــد علــى الحــق في  العامــة للأمــم المتحــدة تُديــن الإبادة، وتدفــع المحكمــة الدَوليّ

الكرامــة وإنصافهــم.

ــاً: إطــاق حمــات إعلاميــة عالميــة ترتكــز علــى قصــص الناجــن، باســتخدام منصــات رقميــة ووســائل  ثالث
إعــام دوليــة، لخلــق تعاطــف شــعبي يُترجــم إلى ضغــط سياســيّ يُشــبه اســتدعاء الضمــر الكــوني.

رابعــاً: تمكــن المهاجريــن الإيزيديـّـن كســفراء للقضيــة عــر تنظيــم فعاليــات ثقافيــّة في عواصــم عالميــة، ليُصبحــوا 
تجســيداً للهويــة الإيزيديـّـة الحيــة.

لــإرادة الجمعيـّـة في تدويــل القضيــة  تثبيــت حضــور إيزيــدي دائــم في الأمــم المتحــدة، كتجــلٍ  خامســاً: 
مــن الحــوار الإنســانّي الأوســع. الــدَولّي، ليُصبــح الصــوت الإيزيــديّ جــزءاً  القــرار  والضغــط علــى مراكــز 

إن الحــوار الإيزيديّ-الإيزيــديّ، بطابعــه الديالكتيكــي، يؤُســس لمأسســة مســتدامة، حيــث وجــوب تحويــل 
المنظمــات الإيزيديــّة مــن كيــانات متفرقــة إلى قــوة موحــدة تُشــكل صــوتاً وجــوديًّ في المحافــل الدَوليّــة، وهــذا 
التوحيــد، مدعومــاً بالتحالفــات مــع الأقليــات الأخــرى، يُضفــي شــرعية قانونيـّـة وسياســيّة علــى القضيــة، 

ويؤُطرهــا ضمــن فلســفة العدالــة التصحيحيــة والكرامــة الإنســانيّة. 

فالإيزيديـّـون، مــن خــال هــذا النهــج، لا يســعون للإنصــاف فحســب، بــل يعُيــدون صياغــة كينونتهــم كجــزء 
لا يتجــزأ مــن النســيج الحقوقــي الكــونّي؛ لأنّ الصمــود ليــس مجــرّد مقاومــة، بــل هــو فعــل تأسيســي يُسّــد 
إرادة شــعب يرفــض النســيان ويُصــر علــى الاعــراف، ليُصبــح، في جوهــره، تأمــاً في معــى الوجــود نفســه.
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شباب القضية، نبض الهويةّ

يُشــكل الشــباب الإيزيــديّ أفــق الإمــكان الوجــوديّ لتدويــل القضيــة الإيزيديــّة، إذ يُثلــون جســراً يمتــد مــن 
جــروح الماضــي إلى آفــاق المســتقبل، حاملــن شــعلة الهويــّة والكرامــة، لذلــك فتمكينهــم ليــس مجــرّد اســتثمار 

عملــي، بــل فعــل فلســفي يعُيــد صياغــة الهويــّة الإيزيديــّة في قلــب الوعــي الإنســانّي.

قــادرة علــى تحويــل  قــوة ديالكتيكيــة  التعليــم والتدريــب علــى المناصــرة الحقوقيــة، يُصبحــون  ومــن خــال 
المأســاة إلى خطــاب عقــانّي يتجــاوز الانفعاليــة إلى البرهــان القانــوني؛ لأنّ هــذا التمكــن، الــذي ينبثــق مــن 
الحــوار الإيزيديّ-الإيزيــديّ، يؤُســس لمأسســة مســتدامة، ويحــاول توحيــد جهــود المنظمــات الإيزيديـّـة الدَوليــّة 

والمحليــة، وترُسّــخ حضــور الإيزيديـّـن كفاعلــن في نســيج العدالــة الكونيــة.

حيــث يبــدأ هــذا المســار بإشــراك الشــباب في الحــوار الإيزيديّ-الإيزيــديّ، كســاحة تأمليــة تُسّــد الوعــي 
الجمعــيّ، وذلــك مــن خــال منصــات حواريــة تجمــع النخــب، الناشــطين، والشــباب، ممـّـا يُكــن صياغــة رؤيــة 
مشــركة تُــدد دورهــم كقــادة المســتقبل، كــون الحــوار هنــا، ليــس مجــرّد تبــادل آراء، بــل عمليــّة إعــادة تشــكيل 

الــذات الإيزيديــّة، بحيــث يُصبــح الشــباب تجســيداً لــإرادة الجمعيــّة الــي ترفــض النســيان. 

فعــر مؤتمــرات شــبابية، يُكنهــم بنــاء توافــق حــول اســراتيجيات المناصــرة، مثــل مطالبــة الاعــراف بالإبادة 
شــى  في  والاضطهــادات  الإبادة  يعيــش  زال  مــا  مكــوّنا  بوصفهــم  المشــروعة  حقوقهــم  وحمايــة  الجماعيـّـة 
المجالات، على أن تكون هذه المنصات قادرة لأن تتُيح للشــباب صقل خطاب حقوقي يُسّــد العقلانيّة، 

علــى نحــوٍ يســتطيعون مــن توحيــد الجهــود الإيزيديــّة ضمــن إطــار مؤسّســيّ.

وهــذا التمكــن يتطلــب برامــج المنــح الدراســية في المجــالات المختلفــة، تزُوّدهــم بالأدوات الفكريـّـة لتمثيــل 
قضيتهــم في المحافــل الدَوليّــة بمهنيــة، وعلــى ســبيل المثــال، تدريبهــم علــى صياغــة تقاريــر قانونيّــة لتقديمهــا إلى 
مجلس حقوق الإنســان يُوّلهم إلى ســفراء للعدالة، كما أن إشــراكهم في شــبكات شــبابية عالمية، مثل تلك 
التابعــة للأمــم المتحــدة، يتُيــح لهــم تبــادل الخــرات مــع شــباب الأقليــات المضطهــدة، كالأرمــن أو الروهينغــا 

.. وأخــرون، لنســج تضامــن كــوني يعُــزز مــن حضــور القضيــة. 
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محــورياً في مأسســة الجهــود عــر  يــؤدّوا دوراً  وفي ســياق الحــوار الإيزيديّ-الإيزيــديّ، يُكــن للشــباب أن 
»التحالــف الــدَولّي للعدالــة الإيزيديـّـة«73؛ لأنّ هــذا التحالــف، كإطــار موحــد، يُكــن أن يُشــرف علــى 
تدريــب الشــباب لتوثيــق الانتهــاكات بمعايــر قانونيــّة، مثــل جمــع شــهادات الناجــن أو إنشــاء قاعــدة بيــانات 
مركزيــة، وبالتــالي فــإن هــذا التوثيــق ليــس مجــرّد عمليــّة تقنيــة، بــل فعــل فلســفي يُافــظ علــى الذاكــرة الجمعيــّة 
كأرشــيف للصمــود، علــى أنّ تمكــن الشــباب الإيزيــديّ، بوصفــه امتــداداً للحــوار الإيزيديّ-الإيزيــديّ، هــو 
فعــل تأسيســيّ يعُيــد صياغــة الكينونــة الإيزيديـّـة؛ لأنـّـه يُــوّل الشــباب مــن ضحــايا المأســاة إلى قــادة المســتقبل، 
ليحملــوا شــعلة العدالــة والكرامــة، وليُصبــح الشــباب الإيزيــديّ صــوتاً لا ينُطفــئ في نســيج الحقيقــة الكونيــة.

تدويل القضيّة تعزيزُ للهويةّ

تُشــكّل قضــايا المجتمــع الإيزيــديّ اليــوم نموذجــاً مكثفــاً لتقاطــع التاريــخ مــع المأســاة، والهويــّة مــع العدالــة، في 
فضــاء يــزداد فيــهِ الانقســام الجيوسياســيّ تعقيــداً، وتتشــابك فيــه حقوقهــم كمجتمــع أصيــل في أرضهــم مــع 

محــددات المصــالح الدَوليّــة.

وفي ظــلّ هــذا التداخــل المعقــد، تــرز ضــرورة إعــادة صياغــة الشــأن الإيزيــديّ ضمــن الأطــر العالميــة لحقــوق 
الإنســان أيضــاً، لا بوصفــه شــأناً محليــاً محــدوداً، بــل بوصفــه ملفــا إنســانيّا ذي صلــة مباشــرة بالبنيــة القيميــة 
للنظــام الــدَولّي ذاتــه؛ لأنّ المأســاة الإيزيديـّـة، بمــا تتضمنــه مــن انتهــاكات إبادة جماعيــة وتطهــر عرقــيّ وديــيّ، 
لا تنــدرج فقــط ضمــن ســرديات الاضطهــاد، بــل تدخــل مباشــرة في محــور »الحــق في الوجــود والكرامــة غــر 

القابلــة للتصــرف« بحســب مــا تؤكــده المواثيــق الأمميــة.

ولأجل ذلك، فإن انخراط المجتمع الدَولّي في دعم المشــروع الإيزيديّ ومأسســته لم يعد خياراً أخلاقيّاً فقط، 
بــل ضــرورة قانونيـّـة، كــون إضفــاء الصفــة الحقوقيـّـة العالميـّـة علــى هــذا المشــروع يمنحــه الشــرعيّة الأخلاقيـّـة 
والسياســيّة الــي يحتاجهــا لتجــاوز منطــق التعاطــف المؤقــت إلى منطــق البنــاء المســتدام، حيــث الدعــم القانــونّي 

73-   التحالــف الــدولي للعدالــة الإيزيديــة: هيئــة أو شــبكة تقــوم بجمــع المنظمــات الإيزيديــة العاملــة في مجــال الإبادة 
الجماعيــة، مــن أجــل التنســيق في توثيــق الانتهــاكات وتحقيــق العدالــة، بهــدف الضغــط الــدولي للاعــراف الكامــل بالإبادة 

الجماعيــة ضــد الإيزيديــن.
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والسياســيّ الخارجــيّ، فحــن يــُدار بحنكــة مؤسّســاتية، يتحــول إلى رافعــة اســراتيجية تؤُطــر المشــروع داخــل 
بنيــة الشــرعيّة الدَوليــّة، وتمنحــه أدوات الضغــط، الرصــد، والمســاءلة، بمــا يضمــن دمــج قضــايا الإيزيديـّـن ضمــن 

الحقــول الحقوقيــّة الدائمــة لا المؤقتــة.

يمكــن  مهمــاً  نظــرياً  بعــداً  توفـّـر  التصحيحيــة«  بـ«العدالــة  يعُــرف  لمــا  الفلســفيّة  المقاربــة  فــإن  ذلــك،  وإلى 
اســتثماره؛ لأنّ مــا يطالــب بــه الإيزيديـّـون اليــوم ليــس امتيــازاً فــوق القوانــن، بــل إنصافــاً يعيــد لهــم مــا سُــلب 
مــن وجــود وحــق واعــراف، ولــذا، فــإن تفعيــل الأدوات القانونيـّـة الدَوليـّـة، وعلــى رأســها آليــات القانــون 
الــدَولّي الإنســانّي والقانــون الــدَولّي لحقــوق الإنســان، يشــكل شــرطاً بنيــوياً لأي مشــروع نهــوض إيزيــدي يـُـراد 

لــه الاســتمرار ضمــن منظومــة الاعــراف الكــوني.

والقضيــة الإيزيديــّة، مــن هــذا المنظــور، ليســت مجــرّد نــداء للمســاعدة، بــل تموضــع لذاتهــم الجمعيّــة في قلــب 
فلســفة الإنصــاف والاعــراف، أيّ الأنصــاف باعــراف حصــول الجينوســايد عليهــم، والاعــراف بإنصافهــم 

في المحاكــم والمجتمعــات الدَوليّــة كشــعب تعــرض لــإبادة.

 كمــا يشــكل الانخــراط النشــط في بنيــة المنظمــات الدَوليــّة، لا ســيما تلــك المعنيــة بالحقــوق الثقافيــّة والدينيــّة، 
خطــوة اســراتيجية نحــو مأسســة العمــل الإيزيــديّ، بمــا يمنحــه بعــداً وحــدوياً واســتمراريةّ مؤسّســاتية، ومأسســة 
المشــروع لا تعــي فقــط التنظيــم الإداري، بــل تعــي خلــق فضــاء جمعــي للفاعليــة السياســيّة والمعرفيـّـة، كأن 

تكــون فيــه قضــايا الإيزيديـّـن مؤطَّــرة ضمــن ســرديات عالميــة قابلــة للتــداول والتعاطــف والتحــرك المشــرك.

الحقيقة أنّ المشروع الإيزيديّ، في سعيه للتحول من الهامش إلى المركز، لا يمكن أن يحقق قفزته النوعية إلا 
عــر خطــاب عقــانّي حقوقــي وعــن طريــق توحيــد جهــد وإمكانيــات المؤسّســات الإيزيديــّة الدَوليــّة، وذلــك 
بتجــاوز اللغــة الانفعاليــة إلى لغــة البرهــان الشــرعيّ والقانــونّي، وهنــا تحديــداً، يتبلــور دور المجتمــع الــدَولّي، ليــس 
منقــذا عابــرا، بــل شــريكا أخلاقيــّا ومؤسّســيّا في ترســيخ قيــم العدالــة، والاعــراف، والكرامــة الإنســانيّة لشــعبٍ 

خَــرِ الألم، لكنــه لم يفقــد قدرتــه علــى النهــوض مــن رمــاده. 
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 استنتاجات  ورؤى مستقبلية

يقــدّم الكتــاب رحلــة تأمليــّة عــر الجــذور التاريخيــّة الــي شــكّلت هويـّـة الإيزيديـّـن، مستكشــفاً كيــف تحوّلــت 
التحــدّيات إلى قــوة صامــدة عــر العصــور؛ إذ يحتــوي علــى تحليــل للعوائــق الداخليّــة الــي تعيــق التقــدم، مــع 
اقــراح ســبل لتجاوزهــا عــر تعزيــز الروابــط الاجتماعيــّة، كمــا يتنــاول الحــوار بوصفــه وســيلة لإحيــاء التواصــل 
بين الجاليات المنتشــرة، مع التركيز على بناء جســور الثقة والتفاهم، والتنظيم المؤسّســيّ بوصفه أداة لتوحيد 
الجهــود وتعزيــز التمثيــل الشــامل، إلى جانــب الإصلاحــات الاجتماعيـّـة الــي تطمــح إلى تجديــد التقاليــد 

والمؤسّســات الروحيــّة لدعــم تماســك المجتمــع. 

هــذه الــرؤى تشــكل نســيجاً متكامــاً يســعى لإعــادة صياغــة الهويـّـة الإيزيديـّـة ككيــان حــي، قــادر علــى 
مواجهــة التحــدّيات المعاصــرة وتوحيــد الإيزيديـّـة، لأنــه وفي ظــلّ الوضــع الراهــن للإيزيديــن، حيــث يعــاني 
المجتمــع مــن شــتاتٍ ناتــج عــن الإبادة الجماعيـّـة عــام 2014، ومــع جاليــات موزعــة عــر أوروبا وامريــكا 
وأســراليا، ودعــم دولي متزايــد لكــن غــر كافٍ، تــرز الإصلاحــات كحلــمٍ نبيــل يتطلــب جهــداً جبــارا؛ً لأنّ 
الخطــر الخارجــيّ، متمثــاً في التدخــات السياســيّة الإقليميـّـة حــى المحلّيـّـة والضغــوط السياســيّة، يلــوح في 

الأفــق، بينمــا تهــدد ديمومــة الديــن نقــص التوثيــق والانقســامات الداخليـّـة. 

   لذلــك، فــإن تطبيــق هــذه الإصلاحــات ليــس مســألة بســيطة، فالمــوارد الماليــة شــحيحة، والثقــة بــن 
الجاليــات متأرجحــة، والقيــادة تعــاني مــن خلافــاتٍ تعُيــق التنســيق، لكــن الطمــوح يدفعنــا لنحلــم بغــدٍ جميــل، 
ــة،  ــة الــي تحــاول طمــس الخصوصيــة الروحيّ حيــث تنُقّــذ الأجيــال القادمــة مــن الانصهــار في بوتقــة العلمانيّ
ومــن هنــا تأتي الإصلاحــات لتُشــكل لوحــةً تأمليــة تتطلــب خطــواتٍ متدرجــة؛ إذ يمكــن أن تعُيــد التــوازن إلى 
المجتمــع عــر تعزيــز الوعــي التاريخــيّ، الــذي يلُهــم الجيــل الجديــد بالقــوة المســتمدة مــن الماضــي، وهــذا الوعــي، 
إن نقــل عــر التعليــم، قــد يُــول الشــتات إلى شــبكة تواصــل فاعلــة توُاجــه التهديــدات الخارجيـّـة بصــوتٍ 
موحــد؛ لأنّ التجديــد الاجتماعــيّ، مثــل إعــادة صياغــة التقاليــد، يفتــح أفقــاً للهويــة الجديــدة الــي تســتوعب 
التنــوع تحــت ســقفٍ مشــرك، ولكــن صعوبــة التغيــر الســريع قــد تعُيــق التقــدم، ممــّا يســتدعي صــراً وتضامنــاً 

يتجــاوزان الخلافــات. 
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والتنظيم المؤسّســيّ، على الرغم من تحدّيات القيادة، يبقى حلماً يمكن تحقيقه فقط عبر الحوار الإيزيديّ- 
الإيزيــديّ، إذا مــا تمكنــوا مــن تذليــل المعوّقــات المصلحيــّة و)الشــخصويةّ(، متوافقــن علــى مبــدأ الدفــاع عــن 

المجتمــع الإيزيــديّ عــر هيــاكل قويــة.

  وصفــوة القــول إنّ هــذه دعــوة لنحــت قــوسٍ يربــط بــن الجــذور والآمــال، حيــث تتفتــح زهــرة الوحــدة وســط 
العواصف.

استنتاجات متوقّعة

إذا نجحــت الجهــود الراميــة لتعزيــز الوعــي التاريخــيّ في المهجــر، قــد يشــهد المجتمــع نهضــة ثقافيــّة تعُــزز تماســكه؛ 
ممـّـا يُكنــه مــن مواجهــة التدخــات السياســيّة الإقليميـّـة بثبــات، وأمّــا باســتمرار الخلافــات الداخليـّـة، فقــد 
يــؤدّي إلى تفاقــم الشــتات؛ ممـّـا يزيــد مــن مخاطــر الــذوبان الثقــافّي في أوروبا بحلــول أقــلّ مــن عقــدٍ مــن الزمــان، 
وبــا شــك إنّ نجــاح هــذا الحــوار والإصلاحــات الاجتماعيــّة في تعزيــز الروابــط الروحيــّة قــد يضمــن اســتمراريةّ 

الإيزيديـّـة، لكــن فشــله قــد يهــدد الممارســات التقليديــة خــال فــرة قصــرة.

وأمّــا الهويــّة الإيزيديــّة الجديــدة فقــد تُصبــح ــــ إن اكتملــت ــــ مظلــةً تجمــع التوجهــات المختلفــة، لكــن ذلــك 
يعتمــد علــى تعــاون الجاليــات في تذليــل المعوقــات، ودعــم المنظمــات الدَوليــّة، وأمــا بغيــاب ذلــك، فــإن التنظيــم 
المؤسّســيّ قــد يضعــف القــدرة علــى مواجهــة الخطــر الخارجــيّ؛ ممـّـا يســتدعي إنشــاء هيــاكل مســتقلة مدعومــة 

دوليــاً خــال الســنوات القليلــة القادمــة.
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رؤية شخصيّة

في صمــت التأمــل، تكشــف الــروح الإيزيديــّة عــن حقيقــةٍ عميقــة تختصــر في هويــة إيزيديــة خالصــة، وهــي 
ليســت مجــرّد صــدى للماضــي، بــل نســيجٌ ينبــض بحيــاة الأحــام والجــراح معــاً، حيــث بنــاء هويــة جديــدة 
تجمــع الإيزيديــّن تحــت ســقفٍ واحــد، وهــو رحلــةٌ نحــو مــرآة تعكــس كلّ وجــه بــا تمييــز؛ لأنّ الاختــاف 

ليــس شــقاقاً، بــل لحنــاً يضيــف إلى الأمــل.

والإصلاحــات، في هــذا الفضــاء، ليســت مجــرّد خطــوات عمليـّـة، بــل صرخــة حيــاة تنُقــذ الأجيــال مــن 
الانــدثار في زحمــة العــالم الحديــث، وإنهــا دعــوة لــزرع شــجرة الوحــدة وســط أرضٍ محروقــة، فتتفتــح أوراقهــا 

برفــقٍ، وتحمــل في طياتهــا ذكــرى الصمــود وطمــوح الغــد. 

والإيزيديـّـون، بهــذا الإحســاس وحــده، يمكنهــم أن يــروا في كلّ جــرح بــذرة أمــل، وفي كلّ اختــاف خطــوة نحــو 
شمسٍ تعُانق الجميع، مُعززين بذلك ديمومة معتقدهم كشــعلة لا تنطفئ وســط العواصف.
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معبد لالش -قضاء الشيخان

مراسيم طقس الـ سما في معبد لالش
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مبعد لالش

لوحد جدارية في معبد لالش يتنازل بموجبها الامير عن خيراته للفقراء
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شباب يشاركون في مراسيم ليلة رأس السنة

رجال دين في معبد لالش
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السنجق )التاوؤس( في احدى الجولات بين القرى الايزيدية
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التعريف بالمؤلّف
دلشــاد نعمــان فرحــان كاتــب وصحفــيّ يمتلــك خــرة تتجــاوز عشــرين عامــاً في العمــل الإعلامــيّ، ورئيــس 
تحريــر جريــدة داســن بريــس المســتقلّة ســابقاً. وهــو عضــو نقابــة صحفيــي كوردســتان، وعضــو الاتحــاد الــدَولّي 
للصحفيــن. أسّــس وأدار عــدداً مــن المراكــز والمنظّمــات الثقافيــّة والاجتماعيــّة في كوردســتان العــراق، منهــا: 
مركــز لالــش فــرع الشــيخان، مركــز شــيخان الثقــافّي، والمركــز الثقــافّي الكــورديّ في محافظــة نينــوى، إضافــة إلى 

منظمــات، مثــل: كونكــورديا، وباســك، وأوركاجينــا، وداســن للتنميــة والســام.

 كتــب ونشــر العديــد مــن البحــوث والمقــالات باللغتــن الكورديـّـة والعربيـّـة، وقــدّم مئــات المحاضــرات في 
مجــالات حقــوق الإنســان، والانتخــابات، والشــؤون الثقافيـّـة والمجتمــع المــدنّي.  صــدر لــه أوّل كتــاب عــام 
الكــورد  بعنــوان: “معــاناة  الوثائــق في جامعــة دهــوك،  الكورديـّـة وحفــظ  الدراســات  2008 عــن مركــز 
ــة المتعاقبــة 1921–2003”.   يقيــم منــذ عــام 2014 في ألمانيــا  الإيزيديــّن في ظــلّ الحكومــات العراقيّ

بعــد الإبادة الجماعيـّـة الــي تعــرّض لهــا الإيزيديـّـون. 
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المؤلفاسم الكتاب

روبن ميلزمستقبل النفط العراقي

هانا نوتيالتحالفات المرنة لموسكو في الشرق الاوسط

البنك الدوليالوفاء بوعود التعليم عبر عملية التعلم

مجموعة باحثينمؤتمر البيان السنوي الثاني )1 - 2(

علي المولوياستراتيجيات التنمية الوطنية في العراق

سلطنة عمان .. مواقفها الاقليميمة والدولية والحياد في 
ايمن عبد الكريم الفيصلسياستها  الخارجية

التعليم العالي في العراق . مقاربات نقدية ورؤى 
مجموعة باحثيناستشرافية

الدستور العراقي: تحليل للمواد الخلافية – الحلول 
زيد العلي – يوسف عوفوالمقترحات- 

وزارة التربية والتعليم الماليزيةخطة التعليم في ماليزيا )2013 - 2025( )1 - 2(

فراس طارق مكيةلمحات استراتيجية في مكافحة الفساد

بناء الدولة في العراق.. رؤى سياساتية نحو ديمقراطية 
مستدامة

هاشم الركابي – علي المولوي – 
علي الصفار

مدخل للنزاهة ومكافحة الفساد في التشريعات 
العراقية والاتفاقيات الدوالية

حيدر الامارة – رحيم العكيلي – بلال 
عبد الحي

أ.د. جواد كاظم لفته الكعبيالمكانة المؤسساتية لشركة النفط الوطنية

الحل المنسي .. مجلس الاتحاد: ترشيد السلطة وتعزيز 
التشريع

د. علي عبد الحسين الخطيب – د. 
باسم علي خريسان

ملامح العدالة الدستورية في ضوء النظام الداخلي 
د. وائل منذر البياتيالجديد للمحكمة الاتحادية العليا

خارطة طريق استراتيجية نحو تحويل الطاقة في 
هاري إستبانيان – نعام ريدانالعراق

احتجاجات تشرين 2019 في العراق من منظور 
فارس كمال نظمي – مازن حاتمالمشاركين فيها

سعد سلومالابادة الجماعية مستمرة

د. عدنان ياسين – د. اسماء جميل اطفال داعش .. ارث النزاع وعتمة المستقبل
رشيد 
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المؤلفاسم الكتاب

علي المعموريالعدالة والاستقرار السياسي في العراق 

نحو نظام انتخابي عادل في العراق بالاستفادة من 
د. عبدالعزيز عليوي العيساويّالتجربة اليابانية

قبل أن يدركنا الظمأ .. أزمة المياه في العراق من 
سياسة الدولة إلى سياسة الأرض

إعداد وتحرير: علي عبدالهادي 
المعموريّ

رات في البصـرة .. تحليل للواقع ورؤى  جـرائـم المخــدِّ
د. أحمد علي أحمد التميميّمستقبلية للمكافحة

المجتمع الساكن والمجتمع الديناميكي .. مسارات 
تحرير: د. عدنان صبيح ثامرالعراق في مواجهة النمو السكاني

مجموعة باحثيندليل المعارضة السياسية

إعداد وتحرير: د. علي طاهر الحمودمكافحة الفساد في العراق .. اوراق سياساتية

قيس قاسم العجرشوثائق وحقائق الدولة العراقية والمشروع الأمريكي

د. علي طاهر الحمود - علي عبد استراتيجية الحوار والمشاركة في العراق
الهادي المعموري

د. سلام جبار شهابالشباب وبيئة الاعمال في العراق

د. معتز فيصل العباسيالوقاية من الفساد في العقود الحكومية

أهوار الرافدين والأراضي الرطبة: النشأة والسكان وتغيير 
حمزة شريفالمناخ

التجربة البرازيلية في مكافحة الفقر نحو رؤية في 
الاستراتيجيات الاقتصادية-الاجتماعية طويلة الأمد

د.لورنس يحيى صالح - منتظر 
سلمان الجوراني

د. فلاح حسن ثوينيالمصارف الرقمية والوصول السهل الى التمويل

تعزيز العدالة في العراق.. إجرائات تخصصية لقضايا 
د. علي طاهر الحمودمتنوعة

المخاطر الموثقة والمحتملة للتغيرات المناخية
د. أحمد قاسم مفتن)تقييم تداعيات النزوح على الاطفال واسرهم(

مجموعة باحثينمسارات نحو الشمول المالي في العراق
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يمثل كتاب (مشروع إصلاح المجتمع الإيزيدي) محاولة جريئة لتقديم إســهام جديد 
في ميدان الدراسات المجتمعية والنقد الحضاري، إذ يتناول أثر الإبادة الجماعية التي تعرض 
لها المجتمع الإيزيدي، وما تلاها من تداعيات نفسية وإجتماعية وسياسية عميقة تجعل 

"الإبادة الجماعية مستمرة". 

وفي  تحليله للظروف  والتحديات التي يواجهها أفراد هذه  الجماعة  محاولة للتغلب 
على النســيان الجماعي والإهمال الدولي، نتيجة تغير ســلم أولويــات المجتمع الدولي، لا 
سيما وإن المجتمع   الإيزيدي ما يزال يرزح تحت وطأة ثقيلة، سواء تلك الناتجة مباشرة عن 
صدمة الإبادة الجماعية أو ناجمة عن تنافس الأطراف السياسية على جغرافيتهم التاريخية، 
وما يترتب على ذلك من تشــتيت إضافي لبنيتهم السكانية، فضلاً عن الإنقسامات الداخلية 

والمعوقات المجتمعية التي أضحت عبئاً مضاعفاً على مسار تعافيهم.

تكمن أهمية هذا العمل في أنه لا يكتفي بوصف المأســاة أو توثيق أبعادها، بل 
ينطلق منها كمنصة للتفكير في مسارات الإصلاح، واضعاً الحوار كأساس ومنهج للتغيير، 
ليؤســس الكاتب دراســته على قناعة مفادها أن المجتمعات، مهما بلغت درجة تشــتتها 
أو حجم الخســائر التي تكبدتها، قادرة على إعادة إنتاج ذاتها إذا ما امتلكت أدوات التفكير 

النقدي والتنظيم المؤسسي.

مؤلــف الكتــاب باحث وكاتب مــن الجيل الثاني مــن الباحثين الإيزيديــين، عمل في 
الصحافــة  وادار عدد من المبادرات والمراكــز الثقافية. و يعد صدور كتابه عن مركز البيان 
للدراسات والتخطيط بالتزامن مع الذكرى الحادية عشر للإبادة الجماعية للايزيديين، إستمرارا 

لإهتمام المركز بالقضية الإيزيدية، تمثل في نشر كتب ودراسات متنوعة عن الموضوع.
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